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 
 
 

W 
 على الوسائل والأساليب التـي يجمـع Tools " أدوات البحث "يطلق اصطلاح 

 . بها الباحث البيانات والمعلومات التي تلزمه
ت عـلى دراسـة  ومن المعـروف أن بـدايات جمـع المعلومـات والبيانـات اعتمـد

ًالباحثين للملامح الأكثر وضوحا فى أساليب وسلوك الأطفال وخواصـهم النمائيـة 
الموضع . الكم. النامية, وقد استخدموا لتحقيق هذا الغرض مقاييس بسيطة كالزمن

 التي قام بتـصميمها ـ أصـلا ـ البـاحثون فى مجـال العلـوم Spatial positionالمكاني 
 .الطبيعية

ات الأخيرة فيقوم الباحثون فى مجال علم النفس بوجه عام وفى مجال  أما فى السنو
ويتوقـف اختيـار الأداة . بتـصميم أدوات قيـاس خاصـة بهـم. التربية بوجه خاص

المناسبة لجمع البيانات اللازمة التي ستستخدم فى إجراء بحـث معـين, عـلى نوعيـة 
يـة المفحوصـين البحث نفسه وعلى طبيعته, وعـلى الهـدف مـن تطبيقـه, وعـلى نوع

وقد يستخدم الباحـث أداة واحـدة . وخصائصهم, وعلى مد￯ تقبلهم واستجابتهم
وقد يستخدم أكثـر مـن أداة إذا وجـد . فقط لجمع البيانات التي يحتاج إليها فى بحثه

 .ًمبررا لذلك
)١ (אObservation : 

دة أو  وهي مشاهدة الـسلوك كـما هـو عليـه فى الواقـع, سـواء بـالحواس المجـر
ثم تسجيله بالكتابة أو التصوير, أو علي أشرطة, أو مجرد التعبـير . بالاستعانة بآلات

ولكى تكون الملاحظة مجدية يتعين تحديد الـسلوك المطلـوب ملاحظتـه . عنه شفاهة
هـذا وتحتـل الملاحظـة مكانـة . والتخطيط الزماني والمكاني لمجال السلوك الملاحـظ
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ملاحظـة : المعرفة تستمد بدرجة كبيرة مـن الملاحظـةبارزة فى البحث العلمي, لأن 
جوانب التطابق وأوجه الاختلاف, وملاحظة حالات التلازم فى الوقـوع والـتلازم 
ًفى التخلف, وملاحظة تكـرار الوقـائع وفقـا لبعـدي الزمـان والمكـان, وملاحظـة 

فالملاحظـة وسـيلة . الظاهرات فى تغيرها ونموهـا حيـنما تخـضع لمتغـيرات جديـدة
 .ساسية لجمع الحقائق عن الظاهرات موضوع الدراسةأ

 والملاحظة نشاط يقوم به الباحث خلال مراحل بحثه كلها, فهـو يلاحـظ حـين 
ولقـد تـساءل العلـماء, عـما إذا . يجمع الحقائق, وهو يلاحظ حين يفترض الفروض

كانت الملاحظة تسبق فرض الفروض أو تلحق بها, واجتمع رأيهم بعد نقاش طويل 
والحـق أن الباحـث . ً أنها سابقة لوضع الفروض مرافقة له ولاحقة به فى آن معاعلى

 ).٨٤: ١٩٧٩فاخر عاقل, .(لا يني عن الملاحظة قبل بداية بحثه وفى أثنائه وبعده
فالباحث يـستخدم الملاحظـة .  الملاحظة إذن أداة أساسية للبحث السيكولوجي

مـن تجـارب وأجهـزة وأدوات . قننةالعلمية فى كل ما يستخدمه من أدوات العلم الم
. وتقنيات مختلفة, وفى تسجيل البيانـات التـي تتـضح مـن خـلال هـذه الأسـاليب

ًوتتضح مكانة الملاحظـة العلميـة, مـثلا فى دراسـة نمـو التلاميـذ مـن حيـث بنيـة 
ــة,  ــة, والانفعالي ــة المعرفي ــا الجــسمية والعقلي ــة مكوناته ــديهم, بكاف الشخــصية ل

لاتساق بين هذه المكونات فى تنظيم دينامي يتحقق فيه الإبـراز والاجتماعية, ومد￯ ا
والتعميق والتوسيع اللازم لإمكانات الطفل, والتوظيف الأمثل لهذه الإمكانات فى 

تلـك التـي قامـت بهـا . من هذه الدراسات عـلى سـبيل المثـال. واقع حياته العملية
 مرحلـة المراهقـة,  عـن النمـو فى"هارولـد جـونز"جامعة كاليفورنيا تحت إشراف 

, وقد اعتمدت هذه الدراسات بدرجة كبيرة علي الملاحظـة العلميـة فى تتبـع ١٩٤٣
ومـن بـين العوامـل الكثـيرة التـي .نمو أحد الأطفال لفترة استغرقت عدة سـنوات

 :درست
 . الخلفية الأسرية, والجيرانية والعائلية التي شب فيها الطفل −١
 .الدخول فى مرحلة المراهقة −٢
 .ه للمدرسين ولزملائهاستجابات −٣
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 .العضوية فى الجامعات الاجتماعية −٤
 .تطور النمو الجسمي من خلال الاطلاع على السجلات الصحية −٥
 .مظاهر القدرة على التعلم, القدرات الجسمية,واليدوية والعقلية −٦
 .الميول والاتجاهات والقيم −٧
 .خصائص النمو الانفعالي −٨
وكـما ) تقدير الذات(يقدر نفسه, وكما )مفهوم الذات(التلميذ كما ير￯ نفسه −٩

 ).٦٥: ١٩٨٤طلعت منصور وآخرون, .(يقدره الآخرون
ًعددا من النقـاط التـي لابـد مـن أخـذها بعـين ) Good(1959"جود" وقد ذكر 

 :الاعتبار عند استخدام الباحث لأسلوب الملاحظة وهى
 .تحديد الفرد أو الأفراد عينة الملاحظة −١
 .تحديد ظروف الملاحظة وشروطها −٢
 .ديد زمان الملاحظة ومكانهاتح −٣
 .تعريف النشاط أو السلوك الملاحظ −٤
 .التسجيل المباشر لما يقوم الملاحظ بملاحظته −٥
 .تدريب الملاحظ −٦
 .تفسير الملاحظة −٧
 ).٤١٢: ١٩٧٤عماد الدين إسماعيل وآخرون, .(تواتر السلوك الملاحظ −٨

اسـة حـالات  وتفيد الملاحظة العلمية فى جمع البيانات والمعلومات اللازمـة لدر
فى هذه الحالات يتتبـع الباحـث . اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها

. تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطـرأ عليهـا مـن تعـديلات وتغـيرات
والملاحظة العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتائج التي تترتب على إدخـال بعـض 

طريقة جديدة من طرق التـدريس أو إدارة التعديلات فى النشاط التربو￯ أو تجريب 
الأعمال; فعن طريقها يمكن رصد النتائج التي تطـرأ عـلى سـلوك التلاميـذ أو عـلى 
 .مستوي نشاطهم النفسي أو على فاعلية العملية الإدارية كنتيجة للتحسين أو التغيير

  ويعتبر تجميـع البيانـات والمعلومـات اللازمـة عـن المفحوصـين ـ مـن خـلال 
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ًحظة اليقظة المنظمة ـ أمرا لازما بالنسبة للبحـث الـسيكولوجيالملا وتمثـل عمليـة . ً
التجميع والتنظيم هذه خطوة أساسية, فهى فى الواقع عملية تتطلب من الباحث أن 
يكون على بصيرة ودراية بما بين البيانات والمعلومات من علاقات تـستلزم تنظيمهـا 

ن مظـاهر التوافـق أو تعطلـه وانحـراف فى شكل يتيح فهم المفحوص وما يخـبره مـ
مساره, كما أنها تتطلـب تتبـع الباحـث للعوامـل والمـؤثرات فى سـلوك المفحـوص 

 .واتجاهاته
ملاحظة مباشرة; كما هو الحـال حـين نلاحـظ :  وللملاحظة أنواع عديدة فهناك

ًكـأن نلاحـظ أطفـالا وهـم . ًونصف سلوكا فى موقـف معـين تحـت شروط معينـة
ًبا وهم يختبرون فى مواقف الامتحانات مثلايلعبون, أو طلا ً. 

 وقد لجأ علماء النفس وبخاصة علماء نفس الطفل إلى طريقـة الملاحظـة المبـاشرة 
وقـد اسـتخدمها الكثـيرون .للسلوك التلقائي فى المواقف الطبيعية منذ وقت طويـل

س ومن أشهر علماء نفـ. وبخاصة مع أطفال ما قبل المدرسة. منهم على نطاق واسع
 فى سويسرا, "جان بياجيه"الطفل الذين استخدموا الملاحظة المباشرة فى هذا المجال 

ورغم أن مثل هذه الطـرق يمكـن أن تتبـع مـع كـل .  فى أمريكا" أرنولد جيزيل"و
َّالأفراد من أي سن كان, إلا أنه كلما كان الطفل أصغر سنًا قل احـتمال تـأثر سـلوكه 

َّ قد طور بعض الواجهات الاجتماعية التـي يغلـف بوجود الملاحظ, كما أنه لا يكون
وقد أثبتت طرق الملاحظة المبـاشرة . وراءها سلوكه مما يزيد من تعقد تفسير السلوك

فائدة كبيرة فى المدرسة, وبخاصة إذا قام بالملاحظـة المـدرس أو أي شـخص آخـر, 
يوجد بشكل طبيعي فى الجو العادي للمدرسة أو الفـصل, وقـد اسـتخدمت طـرق 

ومـع ذلـك . الملاحظة لأغراض البحث أكثر مما استخدمت لأهـداف تقيـيم الفـرد
ًفكثيرا ما يدعم علماء نفس الطفل تقييماتهم بمثل هذه الملاحظات التـي تـتم داخـل 

￯جدران الفصل وخارجه فى الملعب أو فى المواقف المدرسية الأخر. 
אאאW 

 خطوة للأمام فى ناحيـة الـضبط التجريبـي إذا تمثل طريقة الملاحظة المباشرة )١(
قورنت بمقاييس التقدير الرقمية, فتقيـيم سـمات الـشخص عـن طريـق الملاحظـة 
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المباشرة يتم عادة فى المكان,ونحن نقوم بملاحظة سلوك الفرد أو بعده مباشرة, على 
حين فى التقديرات العادية يتوقف الأمـر عـلى الملاحظـات العارضـة وعـلى ذاكـرة 

 ).َّالمحكم(لاحظالم
تتم الملاحظة المباشرة لدراسة أغراض معينـة محـددة ونـواحي خاصـة مـن  )٢(

السلوك كاللغة, الحركة, السلوك العـدواني, أو العلاقـات المتبادلـة والتفاعـل بـين 
ًالأفراد, بينما تقوم التقديرات العادية على أسـاس الـسلوك الـذي نلاحظـه عرضـا, 

أي .  أو قصد وقت عمل هذه التقييمات المنظمـةومن المحتمل ألا يكون هناك هدف
أن الملاحظة المباشرة تتم فى مواقف مختارة يعتقد الملاحظ أن أدلة الـسمة التـي يريـد 
ملاحظتها,يمكن أن تتضح فى مثل هذه المواقف; أما التقديرات العادية, فإنها تجري 

 تتمثل فيهـا أدلـة عادة على أساس السلوك فى المواقف العارضة التي قد تتمثل أو لا
 .السمة التي نريد ملاحظتها

يمكن أن تتم الملاحظة المباشرة أيضا فى مواقف مـضبوطة ومقيـدة إلى حـد  )٣(
كـما أن الموقـف العـام . ما, على نحو ما يحدث داخل الفصل أو فى ملعـب المدرسـة

 يمكن إعادته بشكل إجمالي وتكرار إجراء الملاحظة, أي أن الملاحظة تعتبر شبه تجربة
ولكنها, تتم فى ظروف طبيعية, حقيقة إن التقييمات التي يخرج بهـا الملاحـظ تكـون 
عادة فى صورة تقديرات ولكن المعرفة الأساسية التي تستند إليها هذه تبـدو أفـضل 

 .من تلك التي تقوم عليها التقديرات العادية

ا مـن  وهناك ملاحظة غير مباشرة وهى التي تتم فى ظروف طبيعية وتنبع أهميتهـ
ًأن الأشخاص عموما والأطفال والمـراهقين خـصوصا لا يرتـاحون إلى أن يكونـوا  ً

وهناك ملاحظة منظمة .  هذا من اقتحام لخصوصياتهميمثلهموضع ملاحظة; لما قد 
ٍوهى هذا النـوع الـذي يعنينـا الإشـارة إليـه بتفـصيل إلى حـد مـا لأهميتـه فى جمـع 

 فـسوف نعـود إلى الحـديث عنهـا بعـد ولذلك. المعلومات فى مجال علم نفس النمو
كأن يسجل الوالدان كل ما يعن لهما تسجيله مـن : وهناك ملاحظة غير منظمة. قليل

ًوهنـاك أخـيرا ملاحظـة . ملاحظات حول أطفالهما دون تحديد لموضـوع الملاحظـة
مرحليه أو زمانية, وفيها يلاحظ الشخص على مد￯ فترة زمنية معينة, وهذه الفـترة 
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عدة سنوات, وذلك حـسب نـوع : عدة ثوان, أو قد تكون طويلة: يرةقد تكون قص
كـما أن توزيـع . السلوك الملاحـظ وهـدف الملاحظـة وعـدد الملاحظـات المطلوبـة

ٍفقد تتركز الملاحظات فى يوم واحد أوقـد تتـوزع عـلى عـدة . ًالفترات يختلف أيضا
ن مجـرد أما الأشياء التـى تلاحـظ وتـسجل فقـد تكـو. شهور أو حتى عدة سنوات

ظهور أو عدم ظهور استجابة معينة أو عمل معين, أو قد يكون هنـاك تقـدير كمـى 
 .للأفعال الملاحظة أو بعض مظاهرها

אאW 
أما فيما يختص بالملاحظة المنظمة فهى طريقة تتضمن ملاحظة لسلوك الأطفال فى 

باحث هذه الطريقة كـأداة وعندما يستخدم ال. المواقف البيئية أثناء أنشطتهم العادية
لجمع المعلومات, فإنه لا يقوم بأية محاولات لضبط أو تنظيم بيئة الطفل, رغم أنه قد 
ًيحدد سلفا أنماط السلوك المراد ملاحظته, وتسجيله إلا أنه عنـدما يـستخدم طريقـة 
الملاحظة المضبوطة يتعين عليه أن يختار قطاعات أو أجزاء صغيرة فقط مـن سـلوك 

 .ًويتخذ منها موضوعا للدراسة المنظمةالطفل, 
ويسعى الباحث فى هذه الطريقة إلى ملاحظة نمط محدد من السلوك, وبالتالى فهو 

وقد استخدمت هـذه . مضطر للانتظار لحين حدوث أو ظهور موقف سلوكى معين
 ,Daweداو(الطريقة بكثرة فى دراسـة مواقـف سـلوكية مثـل مـشاجرات الأطفـال

) الملاحـظ(ويستطيع الباحث) Davis ,1932ديفيز (تساؤلاتهمومناقشاتهم و) 1934
ًأيضا أن يأخذ عينات صغيرة من سلوك الأطفال فى عدة مناسبات ومواقف مسجلا  ً
وجود أو عدم وجود أنماط معينة مـن الـسلوك ودرجـة أو مـد￯ وجودهـا خـلال 

نظمـة وهناك أمثلة توضيحية لكيفية استخدام طريقة الملاحظـة الم. فترات الملاحظة
: وتوجد هذه الأمثلة فى عـدة دراسـات عـن المـشاركة الاجتماعيـة. على هذا النحو

Social participation) ,٧٣: ١٩٨٨إبراهيم قشقوش.( 
 وقد استخدمت الدراسة الأخيرة أطفـال مـا قبـل المدرسـة, وجـرت ملاحظـة 
هؤلاء الأطفال فى مواقف اللعب الحر, وقد لوحظ كل طفل ستون مـرة, مـدة كـل 

وقام الملاحظ بعملية تقييم لكل طفل فيما بـين مـرات الملاحظـة . نها دقيقة واحدةم
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وذلك من حيث مـا أبـداه الطفـل مـن سـلوك قيـاد￯ أو . على مقياس معد من قبل
وأمكن تحديد مد￯ ثبات هذا الأداء عن طريـق حـساب معامـل . مشاركة اجتماعية

يام الزوجية بالنسبة لكل واحـد الارتباط بين تقديرات الأيام الفردية وتقديرات الأ
 .من الأطفال

 ومما تجدر الإشارة إليه أن من مميزات أسلوب الملاحظة التى تعتمد عـلى عنـصر 
الزمن أنها تتضمن الحصول على بيانات كمية يمكن التحقـق مـن مـد￯ ثباتهـا عـن 

ويكون اسـتخدام طريقـة الملاحظـة عـلى .طريق استخدام أساليب إحصائية مبسطة
ّحو أكثر فائدة ونفعا, فى ظل ظروف معينة يتم فيها تـسجيل سـلوك الرضـع هذا الن ُ ً

وصغار الأطفال وقت حدوثه, عن طريق استخدام مسجل صـوتى أو كـاميرا ذات 
خاصة أن التسجيلات الدائمة تمكـن الباحـث مـن تحليـل الـسلوك . صور متحركة

تضيه أيـة دراسـة المسجل بدقة وإمعان ومراجعة مختلف مكوناته على النحو الذ￯ تق
ويمكن أن يسهل هذا الأسلوب إمكانية التحقق من مد￯ ثبات ما يتوصل . متعمقة

ًإليه الباحث من استنتاجات, كما أنه يكفل وصفا أكثر دقة لمختلـف أنـماط الـسلوك 
 ).٧٤المرجع السابق, (والنمو

 ولهذا, فإنه لأجل تسهيل عملية استمرار تسجيل الملاحظـات المتعلقـة بـسلوك 
لطفل فى ثنايا نموه, قد تم تصميم عدة أدوات لهذا الغرض بحيـث لا يترتـب عـلى ا

فقـد . استخدامها أ￯ نوع من الإزعاج للرضيع أو الأطفال الذين تجر￯ ملاحظتهم
 فى بداية الثلاثينيات من القـرن العـشرين .Nelson et al " نيلسون وآخرون"صمم 

وقـد أدخلـت . م على الأطفال الرضعالماضى كابينة تجريبية استخدموها فى دراساته
, )Irwin(1931 "إيـروين"على هذا الجهاز عدة تحسينات فيما بعد, فقد قام كـل مـن 

بإدخال عـدة تعـديلات عـلى ) Docketary & Valentine(1939دوكتيري وفالنتين 
ًهذه الكابينة بحيث تضمن للباحث الـذ￯ يـستخدمها وضـعا بيئيـا ثابتـا ومنـتظما  ً ً ً

 وسلوك صغار الأطفال, إذ أنها على هذا النحو, تتـيح إمكانيـة الـضبط لدراسة نمو
 .الدقيق لكل من درجة الحرارة, ودرجة الرطوبة, ظروف الصوت والإضاءة

وعندما تستخدم هذه الأداة ـ يوضع الرضيع على منضدة مـستوية, تحتـو￯ عـلى 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٢٤−@ @
 

لمـا يقـوم بـه  يقوم بعمليـة التـسجيل الآلى Stabilimeterعداد أو جهاز قياس ثابت 
 .الطفل, أو ما يصدر عنه من حركات حسنة, وذلك على شريط متحرك من الورق

ًوتشتمل هذه الكابينة أيضا على نافذة خاصة يمكن من خلالها إجراء ملاحظات 
ًوعلى الرغم مـن أن جانبـا كبـيرا ممـا لـدينا الآن مـن . بصرية مباشرة لسلوك الطفل ً

ثي الولادة قـد حـصلنا عليـه مـن دراسـات بيانات علمية عن سلوك الأطفال حدي
ٍقامت فيها هذه الكابينة بدور مهم,إلا أنها أغفلـت إلى حـد كبـير خـلال الـسنوات  ِ ْ ُ

 .الأخيرة
إلى أسـلوب الملاحظـة ) الباحـث(وفى طريقة الملاحظة المنظمة قد يلجأ الملاحظ

ة مـن غير المباشرة, وذلك باستخدام نظام يتضمن ستارة أو شاشة تسمح بالملاحظـ
وهـذه الطريقـة تـسمح للملاحـظ برؤيـة سـلوك الأطفـال دون أن . ناحية واحدة

ًوهى تعتبر ذات قيمة كبيرة جـدا . ًجزءا من بيئتهم الاجتماعية−أ￯ الملاحظ−يصبح
فى دراسة السلوك الاجتماعى والانفعالي للأطفال خاصة فى المواقـف التـى تتطلـب 

ًدوات الأكثر تقدما مـن هـذا النـوع وقد صنعت الأ. من الطفل التفاعل مع الجماعة
ًح بعزلـة الملاحـظ سـمعيا وبـصريا عــو يسمـمن الكبائن من الزجاج, على نح ن ـً

َالموقف موضع الملاحظـة, وفى مثـل هـذا الموقـف يمكـن أن تلـتقط الاسـتجابات  ُ
ية للأطفال موضع الملاحظة عن طريق ميكروفونات غير ظاهرة بحيث تصل ـاللفظ

أو مجموعـة الملاحظـين إن كـانوا أكثـر مـن (يجلـس فيهـا الملاحـظإلى الحجرة التى 
 ).واحد

ذ￯ ـت الــويسمح هذا التنظيم بإمكانية إجراء مناقشة بـين الملاحظـين فى الوقـ
ل هـذا الموقـف التجريبـى ـ ـر مثــويوفـ. ةـت الملاحظــه تحــال فيـون الأطفـيك

ل المستمر لما يمكـن أن ى المميزات السابقة ـ تسهيلات خاصة بالتسجيـة إلـبالإضاف
ًدرا مهـما للبيانــا يمثل مـصـيصدر عن الأطفال من استجابات لفظية, مم ى ـات فــً

: ١٩٨٢حلمى المليجى وعبـد المـنعم المليجـى, (دراسة النمو اللغو￯ لد￯ الأطفال
 ).٦٥ ـ ٦٢

ــالات ــض الح ــاحثون ـ فى بع ــستخدم الب ــط − وي ــة أو شرائ ــصور الناطق ال
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 كــإجراءات تجريبيــة لدراســة ســلوك الأطفــال Kinescope Tapesالكينيــسكوب 
ونموهم, وتستخدم هذه الأساليب على نطاق ضيق بسبب مـا تتطلبـه مـن نفقـات 
باهظة لشراء الآلات وصيانتها وتجهيزها ومع ذلك ـ فإن أهمية الحـصول عـلى مثـل 

  .هذه التسجيلات الكاملة والدائمة لا يرقى إليها الشك
 إلى إعـداد بطاقـات الملاحظـة لتيـسير عمليـة تـسجيل ًوكثيرا ما يلجأ الباحثون

البيانات وتنظيمها, وتقوم هذه البطاقات على مجموعة من البنود التى تغطى جوانب 
ْالمشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وتجمع فى فئات معينـة َ ْ ويـترك بعـد كـل بنـد . ُ

اب أو تكـرار مسافة للملاحظ يكتب فيها كلمات وصفية قليلة أو يبين وجود أو غيـ
وتساعد هذه الموجهات الباحثين فى تـسجيل ملاحظـات مختلفـة . حدوث الظاهرة

كـما أن . كثيرة بصورة أسرع, وتضمن عدم إغفالهم أية معلومات مهمـة وضروريـة
هذه الوسائل تميل لأن تجعل الملاحظات موضوعية وتمكـن مـن تـصنيف البيانـات 

ًتصنيفا موحدا, وتصمم بعض بطاقات الملاحظ ة بحيث يستطيع الباحـث أن يـصل ً
￯إلى درجة تمكنه من إجراء مقارنات مع بيانات أخر . 

 وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة فى البحث السيكولوجي خـلال الملاحظـة 
العلمية التي تنظمها بطاقات الملاحظة ـ يستلزم توفر مجموعة من المتطلبات لتحسين 

 : ن بين هذه المتطلبات ما يلىوم. الملاحظة كطريقة من طرق البحث
فقبل الاضـطلاع بنـشاط الملاحظـة : أ ـ أن الملاحظة عملية موجهة وذات هدف

ينبغي أن يحدد بدقة الهدف منها, أي تحديد ما هى جوانب النشاط أو الـسلوك التـي 
وإذا كانت الملاحظة فى مثل هذه الحـالات عمليـة . ًيجب ملاحظتها فى التلاميذ مثلا

, فإنه بدون توفر هدف محدد واضح للملاحظة يصير البحـث عرضـيا مركبة صعبة
ًعفويا, غير موجه, وبالتالي يفقد الباحث مقوما أساسيا من مقومات إدارته وتنظـيم  ًً

فلا يمكن للباحث أن يلاحـظ بطريقـة عرضـية أو ارتجاليـة, وإنـما لابـد أن . مادته
ل ما يراه ومـا يـسمعه ومـا يعرف بالتحديد ما الذي يركز انتباهه عليه, وكيف يسج

 .يحسه بدقة تامة

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٢٦−@ @
 

حيــث تخــضع الملاحظــات لعديــد مــن : ب ـ أن الملاحظــة عمليــة موضــوعية
التحريفات والتـأويلات الشخـصية, فقـد ترجـع الملاحظـات الخاطئـة إلى خـداع 
الحواس حين تزود الذهن بمعلومات خاطئة أو قد يكون الذهن بنفسه هـو مـصدر 

 كثير من هذه الأخطاء إلى حيلة يلجأ إليها الذهن, هـى هذه الأخطاء ويمكن إرجاع
ًأن يملأ الثغرات دون وعي وفقا للخبرة السابقة, والمعرفة, والنتـائج التـي يتوقعهـا 

 فعـلى " لا نـر￯ إلا مـا نعرفـه " بأننـا " جوتـه "وهذا يتفق مع ما يقرره . عن وعى
ًنـا, فلـو أن طبيبـا أساس الخبرة السابقة والاهتمامـات الشخـصية تتكـون ملاحظات

ًومهندسا وموجهـا ونـاظرا تفقـدوا إحـد￯ المـدارس يلاحـظ الطبيـب الـشروط . ًً
الصحية للمبني والحالة الصحية للتلاميذ, والمهندس يلاحـظ مـد￯ سـلامة مبنـى 
 ￯سـير الـبرامج الدراسـية وفقـا للخطـة ومـستو ￯المدرسة, والموجه يلاحـظ مـد

ير النظـام المدرسـى وإدارة النـشاط التلاميذ الدراسى, والنـاظر يلاحـظ مـد￯ سـ
 .التربوي بصفة عامة

تجر￯ الملاحظة بطريقـة منظمـة متتابعـة بـدون : جـ ـ أن الملاحظة عملية منظمة
ًوجود فترات طويلة من الانقطـاع ويـتم تـسجيل البيانـات أولا بـأول بمجـرد أن 

ع فيهـا ًيلاحظها الباحث بقدر الإمكان, وفقـا لنظـام دقيـق, فالانتظـار لفـترة يجمـ
مدركاته قد يؤد￯ به إلى أن ينسى بعض البيانات المتعلقة بالظاهرة التـي لاحظهـا أو 

وحيـنما يقـوم . تتجمع لديه انطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عما يحـدث
الباحث بتسجيل البيانات, فإنـه يـضمنها كـل التفـصيلات المهمـة عـن الظـاهرة, 

ات التـي اتبعهـا والـصعوبات التـي واجهتـه والأجهزة التي استعان بها, والإجراء
َّوتعلم الخبرة الباحث المدرب كيف يسجل ملاحظات شاملة كاملة ْ َّ َ وكيـف يرسـم . ٌ

بالتفصيل كل الأحداث والوقائع الدقيقة التي تحدث فى أثناء إجـراء البحـث فهـى 
 ًكلها إنجازات ذات قيمة كبيرة جدا فى يد الباحث تتضح وتثبت جدواها حينما يحين

الوقت الذي يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسيرها أو شرح النتائج التي توصل إليها, 
 .والدفاع عنها
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 ويستخدم الباحث فى تسجيل البيانات المتجمعة من الملاحظات عبارات محـددة 
ًفالباحث يستخدم كلمات ورموزا تعني لديه الشئ الذي تعنيه لدي غيره من . دقيقة

ًن يسجل انطباعات عامة فإنه يكتب وصفا دقيقـا عـن كـل مـا ًالباحثين وبدلا من أ ً
ًوبدلا من أن يقرر علي سبيل المثال, أن هناك مجموعـة مـن الأطفـال . خبرته حواسه

فى فصل دراسي يتسمون بعدم الطاعة, فإنه يقـوم بتـسجيل الوقـائع المحـددة التـي 
 الـذين تصدر عن هـؤلاء الأطفـال والدالـة عـلى عـدم طـاعتهم, وعـدد الأطفـال

 .وما إلى ذلك.... يسهمون فيها, وتكرار هذه الوقائع أو المدة التي تستغرقها
قد يؤدي الوجود المباشر للباحث أو المجرب : د ـ أن الملاحظة عملية غير مباشرة

فى المجال الذي ينشط فيه المفحوصون إلى جعـل اسـتجاباتهم تـصدر بطريقـة غـير 
ري الملاحظة بطريقـة غـير مبـاشرة, لا يـدرك لذا قد تج) كما سبقت الإشارة(تلقائية

معها التلميذ فى المدرسة أنـه موضـوع ملاحظـة أو مراقبـة لأن معرفتـه بمثـل هـذه 
 .المواقف لا تجعله يسلك بطريقة تلقائية
تسمح الملاحظة بجمع مـادة ذات قيمـة حيـنما : هـ ـ أن الملاحظة عملية وسيلية

ة لمزيـد مـن الموضـوعية والدقـة مثـل تستند إلى وسائل تضمن الإجـراءات اللازمـ
استخدام اختبـارات للـذكاء, أو مقـاييس أو اختبـارات للشخـصية واسـتخبارات 
للاتجاهات أو الميول, أو استخدام بعض الأجهزة والآلات, وهـذه الوسـائل تـزود 
الباحث بالأدلة الأصلية التي يمكن أن يدرسها مباشرة هو وغيره من الباحثين, كـما 

 .عتها فى المستقبل كلما دعت الضرورة إلى ذلكيستطيع مراج
تتضح قيمة المادة المتجمعـة مـن الملاحظـة وفقـا لمـا : و ـ أن الملاحظة عملية فنية

وبـرغم . يتمتع به الباحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظة متفتحـة
 يعد فنًا من أن أي فرد يستطيع أن يلاحظ الظاهرات, إلا أن تحقيق الدقة فى الملاحظة

ومن خلال التدريب أو الممارسة التي تتـسم بـالإصرار أو المثـابرة يـستطيع . الفنون
الباحث أن يتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن أن يشتق منها المعرفة الدقيقة والتـي 

ْيوثق بها ويعتمد عليها َ ْ ُ ُْ  ).٧٢ ـ ٦٥: ١٩٨٤طلعت منصور وآخرون, .(َ
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אW 
Fإلا أنها لا تزال بعيدة فى بعض نواحيها عـن .  الملاحظة من أهميةمع ما لطرق) أ

فهى تحتاج إلى وقت طويـل للوصـول إلى المعلومـات التـي نريـد . الطرق التجريبية
وقـد لا تظهـر هـذه الـسلوكيات . الوصول إليها من خلال رصد سلوكيات معينـة

ي لا يكـون فيهـا وإنما تظهـر فى أوقـات أخـر. خلال فترات الملاحظة التي نقوم بها
 .ًالفرد تحت الملاحظة, أي أن فيها ضياع للوقت أحيانا

ًكما أنها تحتاج إلى أشخاص مدربين تدريبا جيدا على القيـام بالملاحظـة) ب( ثـم . ً
أن المعلومات التي نحصل عليها عن السمات التـي نريـد دراسـتها قـد لا تتناسـب 

ولـذلك يجـب ـ . فه فى الملاحظةولا الوقت الذي يصر. والجهد الذي يبذله الملاحظ
 .كلما أمكن ـ أن يحل محلها الطرق التجريبية أو اختبارات السلوك

 حتـي −فـالملاحظون. كما أن تعدد الملاحظين قد لا يحل مـشكلة الملاحظـة) ج(
ً قد يعطون تقـاريرا مختلفـة اختلافـا كبـيرا, وذلـك عـلى −بالنسبة للموقف الواحد ً ً

ر حساسية لأنماط معينـة فى الـسلوك مـن الملاحـظ أساس أن كل ملاحظ يكون أكث
فقد يوجه أحدهم انتباهه إلى أعراض معينة كقضم الأظافر, بينما يعطي غيره . الآخر

 . ًاهتماما أكبر لغيرها من الأعراض, ومن ثم يركز عليها ملاحظته
ورغم أن الملاحظة هى وسيلة مهمة فى طـرق البحـث إلا أنهـا تعرفنـا فقـط ) د(

لـذا فـإن . سلوك الخارجي ولا تتطرق إلى تفسير دوافـع الـسلوك الملاحـظبظاهر ال
ًعملية التفسير تتوقف على حالة الملاحظ النفسية خصوصا أن الملاحظة تتـأثر كثـيرا  ً
بحالة الملاحظ وإدراكاته كما أنـه يـصعب تكـرار نفـس ظـروف الملاحظـة المكانيـة 

ير المعلومـات التـي يحـصل كذلك يـصعب تفـس. والزمانية وحالة الملاحظ النفسية
عليها الباحث عن طريق الملاحظة بسبب التغيير السريع الذي يطـرأ عـلى الظـواهر 

 ).٣٣ ـ ٢٨: ١٩٨٩نايفة قطامى ومحمد برهوم, (النفسية
 :والشكل التالى يشير إلى تصنيف الملاحظة العلمية
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)٢ (אאFאאWE  Biographical Method 

وهى طريقة تهدف إلى تسجيل السلوك اليومي للفرد ومتابعة ما يحـدث لـه مـن 
ًتغيرات وهى طريقة تعتمد على مجرد الملاحظة غالبا, وعلى التجريب أحيانا, إلا أنها  ً
تمتاز بتسجيل تطور السلوك الإنساني فى مجال الحياة الطبيعية دون اصـطناع مواقـف 

ًلـدارس الملاحـظ لتطـور الـسلوك محايـدا ليحقـق خاصة, وهنـا يجـب أن يكـون ا
 .موضوعية النتائج

 وتتمتع طريقة تسجيل الحياة اليومية ـ كأداة من أدوات جمع المعلومـات ـ بميـزة 
مؤداها أنها يمكن أن تكفل وتـوفر ملاحظـات تتـسم بالتكامـل والاسـتمرار عـن 

 مـن فوائـدها ولكن فى مقابل هـذه الميـزة ـ هنـاك عـدة قيـود تقلـل. سلوك الطفل
ولعل أهم هذه القيود تتمثل فيما تتطلبـه هـذه الطريقـة مـن . وجدواها كأداة علمية

فإذا عرفنا أن القـائم . وقت طويل ينبغي أن يخصصه الباحث للملاحظة والتسجيل
بالملاحظة يكون فى أغلب الأحيان الأم أو الأب لكان من حق الباحثين الشك فى أن 

القيام بتسجيل سلوك أطفالهم من وجهة نظـر موضـوعية يتمكن كثير من الآباء من 
ًهادئة متعلقة, إذ يتبين لنا من ملاحظاتنا اليومية للآباء أنهـم أكثـر مـيلا إلى اسـتباق 
الكلمة وتوقعها, وكذلك الجملة أو الابتسامة الاجتماعيـة لـدي أطفـالهم الرضـع, 

 .يةًوذلك بالمقارنة مع شخص آخر خارجى مجردا من المشاعر الشخص
 أضف إلى ذلك, أن الآباء الذين يقومون بكتابة سير وتراجم عن سلوك أطفالهم 
النامي يكونون متأثرين إلى حد كبير بمستواهم الاقتصادي الاجتماعـي, وخلفيـتهم 
الاجتماعية, وغير ذلك من عوامل ترتبط على نحـو موجـب بـسرعة النمـو النفـسي 

يير السلوك والنمو المستمدة مـن طريقـة للأطفال أو التبكير فيه, وهذا يجعل من معا
تسجيل الحياة اليومية أداة غير ملائمة من حيث إمكانية اسـتخدامها مـع قطاعـات 

 .أخري من الأطفال
ً ويعتبر الاهتمام المتحيز لد￯ الملاحظ قيدا آخر على هذه الطريقة السيرية, فطالمـا 

مد فقـط إلى تـسجيل يتعذر على الملاحظ تسجيل كل جوانب سلوك الطفل, فإنه يع
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ًتلك الجوانب التي تحظى باهتمامه مـن هـذا الـسلوك, وكثـيرا مـا تتغـير اهتمامـات 
 .الملاحظ من وقت لآخر حتي قبل أن تكتمل بنود ما يقوم بتسجيله

 فى ضوء ما سبق تنبغى ملاحظة أنه عندما تستخدم هذه الطريقة السيرية مقترنـة 
ن أن تـوفر بيانـات مهمـة ومفيـدة عـن بالاختبارات والتجريب البسيط,فإنه يمكـ

) Valentine(1942 " فـالنتين"الأطفال, وتتضمن الأوصاف التي يعرضها كل مـن 
بيانات حصلا عليها عن طريـق اسـتخدام هـذه الأدوات ) Murphy(1956ومورفى 

مجتمعة ومع ذلك فإن هذه الأدوات مجتمعة لا تخلو من بعض القيـود التـى سـبقت 
 كان هناك ما يدعو إلى قبول البيانـات التـي نحـصل عليهـا مـن وإذا. الإشارة إليها

الطريقة السيرية فى مجال علم الـنفس النمـو, فإنـه مـن الـضروري أن تكـون هـذه 
البيانات قد تم جمعها بواسطة ملاحظين غير متحيـزين بقـدر الإمكـان, وأن تكـون 

بأسـاليب أكثـر الاستنتاجات المستمدة من هذه البيانات قد تم تحقيقهـا واختبارهـا 
 .موضوعية

 وقد أفاد نفر من علماء النفس من تطبيق هذه الطريقة فى بحوثهم عـلى الأطفـال 
) Dennids. W(1936 " دينـيس "فقـد أراد . مع تجنب ما تنطـو￯ عليه مـن عيـوب

ًفجمع مادة من أربـع وسـتين سـجلا . ًمثلا أن يفيد منها فى الوصول إلى نتائج عامة َ ََ
ًثم اطلع على أربعـين سـجلا مـن أكمـل . ل دون الثالثة من العمرلتاريخ حياة أطفا َّ

السجلات التي كتبت عن حياة أطفال فى الـسنة الأولى مـن العمـر واسـتخرج مـن 
ًجميع هذه السجلات معلومات غزيـرة عـن خمـسين عنـصرا مـن عنـاصر الـسلوك 

فى مقارنـة ) Hurlock & McHgh.(1936 " مـاك هـى" مـع " هيرلـوك "وتعاونت 
عض ظواهر السلوك الواردة فى بعض تواريخ الحياة, بنفس الظواهر كـما وصـفتها ب
ً فى دراسة قامت بها على مجموعة من الأطفال المعوقين عقليـا, ثـم "مارجريت ميد"

  . فى دراسته لمجموعة من الأطفال الموهوبين" تيرمان"كما وصفها 
)٣ (אאFאאאאKE 

 ￯أننـا نـستطيع أن ) ٥٢: ١٩٨٢(" عبد المنعم المليجى" و" حلمى المليجي" ير
وتسمي هـذه الطريقـة . نفيد مما يكتبه الناس عن طفولتهم فى فهمنا لسلوك الأطفال
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ً وكثيرا ما يطلق عليها اسم Autobiographical Method " السيرة الخاصة "بطريقة 
, وذلـك لأن Retrospective Method "اعي طريقـة التأمـل الاسـترج"آخر, هـو 

الشخص الذي يستخدمها يرجع بذاكرته إلى هذه الفترة أو تلك مـن فـترات حياتـه 
ًالماضية, ويحاول تجميع خبراته ليكون منها تاريخًا كاملا عـن حياتـه وتختلـف هـذه . َّ

سه فى الطريقة عن طريقة تسجيل الحياة اليومية فى كونها تجمع مادة خاصة بالمؤرخ نف
حين أننا فى طريقة تسجيل الحياة اليومية نكون بصدد شخص يؤرخ لحيـاة شـخص 

ومع ذلـك فبـين الطـريقتين شـبه أكيـد يكمـن فى . آخر هو طفله فى أغلب الحالات
كونهما يتتبعان نمو الطفل فى مختلف مراحل حياته مع الإلحاح على مميزات أو سـمات 

  .معينة
فرد من تاريخ حياته وما يؤرخه عن نفسه يمكن  وعلى هذا من خلال ما يكتبه ال

َأن يستدل على طبيعة اتجاه النمو عنده, وبمقارنة ما يمكن جمعـه بهـذا الأسـلوب أو  ُ
تلك الوسيلة من حقائق عـن طريـق أفـراد عديـدين يمكـن عمـل دراسـة مقارنـة 
ودراسة الفروق الفردية والتوصل إلى التعميمات التي تحدد طبيعيـة ونمـو الـسلوك 

 .الإنساني
 إذن فى السيرة الخاصة يكتب الفرد عن ذاته خلال مرحلة طفولته أو مراهقتـه أو 
ًرشده, أو فى أ￯ فترة أخر￯ من حياته, مستخدما ذاكرته, مـسجلا الأحـداث التـي  َّ ً
ًمر بها والظروف التي أثرت فيه, محاولا تسجيل معلوماته وتاريخ حياته خلال فـترة 

قة يكتب الفرد عن نفسه ولا يكتب عن شخص آخر كـما من الزمن, ففى هذه الطري
 ).٤٤ ـ ٤٣: ١٩٨٣خليل معوض, (.هو الحال فى تسجيل الحياة اليومية

 والسيرة الخاصة مصدر غني من الوثائق السيكولوجية والمعلومات القيمة التـي 
قادة ًقد تزخر بحياة انفعالية وخبرات غنية يكتبها غالبا كثير من الأدباء والفنانين وال

. ورجال السياسة عن أنفسهم مما تعجز عنه البحـوث والاختبـارات الـسيكولوجية
ومن ثم فعن طريق هذه الوسيلة يمكن دراسة نمو السلوك بمتابعة العظماء والقـادة 
والمفكرين والأدباء الذين يكتبون سيرهم الذاتية, سواء بشكل مباشر أو من خـلال 

 " طه حـسين" لعميد الأدب العربى " الأيام "كما حدث فى كتاب . أعمالهم الأدبيـة
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جـان جـاك " وفـيما كتبـه " توفيـق الحكـيم " لــ" سجن العمر" و" زهرة العمر"و
 عـما عانـاه مـن تطـوره الفكـر￯ " آرنـست رينـان" وما كتبه " إميل" عن "ُّروسو

 عـن التحليـل الـذاتى " فرويـد "وصراعاته الدينية فى الطفولة والشباب وما كتبـه 
ه الخاصة, وأمثال هؤلاء كثير, ففى هذه المتابعة ما يكشف النقاب عـن الكثـير لحيات

من العوامل الدقيقة التى تؤثر فى نمو السلوك عند الأفراد من نواح عدة والتـى قـد 
عـماد الـدين إسـماعيل, (يكون فى إمكان هـؤلاء أكثر من غيرهم أن يكـشفوا عنهـا

٤٥: ١٩٨٩.( 
ا تعتمد فى جزء كبير مـن الحقـائق عـلى التأمـل ولا يعيب هذه الطريقة سو￯ أنه

الاسترجاعى, وهى طريقة من طرق دراسة السلوك محفوفة بأخطار النسيان كـما أن 
ما يذكره الفرد عن نفـسه قـد يتعـرض عـن قـصد مـن الـدارس أو بـسبب دوافـع 
لاشعورية إلى تشويه أو خلط الكثير من الحقائق, ومع ذلك فهى طريقـة اسـتعملت 

دراسة نمو وتطـور الـسلوك الإنـسانى وعوامـل البيئـة ودروهـا فى تطـور كثيرا فى 
 ولكن يتعين إخضاع المادة التى تستمد من خلالهـا إلى الفحـص للظـروف .السلوك

التى اكتشفت هذا النوع من الذكريات حتى نقلل بقدر الإمكان من العنصر الـذاتى 
 .فى هذه السير

)٤ (אאאFאאWE 
ً كثيرا ما يصدر عن الفرد من الإنتاج ما يعتبر وثيقة يمكن الرجوع إليها لدراسـة 

من أمثلـة ذلـك رسـوم . نموه واتجاهات النمو والعوامل المختلفة المؤثرة فى سلوكه
الأطفال والكبار, وما يكتبه المراهقون من شعر فى مرحلة تـأجج العواطـف وثـورة 
الانفعالات وكذلك ما يكتبه الأفراد عن غيرهم وعـن أنفـسهم ومـا يدونونـه مـن 

ويمكن لدارس هذه الوثائق أن يكشف اتجاهـات وميـول ودوافـع وخيـال . وثائق
الطفل, وكـذلك النمـو الاجتماعـى وأسـاليب التوافـق الناجمـة عـن الـصراعات, 

از الوثـائق عـن وتمتـ. واتجاهات الأفراد نحو مشكلات النمو الجنسى وغـير ذلـك
ُالكتابة الاسترجاعية بمميزات لا يمكن أن تنكر, فهى تعبير تلقائى عن اتجاه النمـو 
ًودينامياته, ولذلك يكون الفرد فيها بعيـدا عـن التحيـز أو التمويـه كـذلك يمكـن 
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استعمالها وتحليلها بطريقة دقيقة لدراسة المحتو￯ أو المـضمون عنـد أكثـر مـن فـرد 
 . منها بحقائق كمية إحصائية قد تقودنا إلى نظرية عامةوبذلك يمكن أن نخرج

 ومن الوثائق الشخصية يستطيع الدارس لنمو السلوك أن يتابع إنتـاج الفـرد فى 
فمنها مثلا يمكن دراسة . وثائقه المتتابعة ليتوصل إلى الإطار العام لنمو السلوك لديه
قص درجة المبالغة الانفعالية مد￯ تطور الفرد فى اتجاه الثبات الانفعالى عن طريق تنا

كما يمكن أن تدرس الفروق بين مـستويات النمـو المختلفـة مـن . فى وثائقه المتتابعة
 .هذه الناحية عن طريق تحليل عينة ممثلة من الأفراد, وهكذا

كـما . ُ ولقد استعملت هـذه الطريقـة فى دراسـات عديـدة عـلى عينـات مـصرية
 الاهتمام عندما درسا العلاقة بـين تـوتر الفـرد  بكثير من" دولارد وميلر"استعملها 

  .الانفعالى وبين طريقة الكتابة ونوع الخط
 إذن يمكن القول أن كل ما يخلفه الأطفال وما يعبرون به من رسوم وعمل فنـى 
وكتابة, يمكن اعتباره وثائق سيكولوجية مهمة تفيدنا فى معرفة اهتمامـات الأطفـال 

نـا عـلى الجوانـب الانفعاليـة والـصراعات النفـسية وميولهم وقدراتهم, بـل وتطلع
والاستجابات العديدة والاتجاهات الاجتماعية التى تزخر بهـا حيـاة الطفـل والتـى 

 .تعكس حياته خلال مرحلة من مراحل عمره
َّ وفى مرحلة المراهقة قد تعبر لنا أشعار المراهقين ورسومهم وقصصهم وتأملاتهم 

تهم عن حياتهم النفسية; ففى مرحلة المراهقة نجد أن الفلسفية والاجتماعية وطموحا
 ففى المذكرات الخاصـة –كتابة المذكرات الخاصة مفيدة لنا فى دراسة مرحلة المراهقة 

 : يتعرض المراهق لما يلى
ـ يصب المراهق ثورته وتمرده ونقده للمجتمع والتقاليد والأوضاع الاجتماعيـة ١

 .القائمة
 .ًه هربا من القلق والضيقـ يفرغ المراهق انفعالات٢
 .ـ التعبير عن الذات وعن الخبرات الوجدانية من أحزان وعواطف وانفعالات٣
 .ـ تحديد فلسفته العامة واتجاهاته الدينية٤

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٣٥−@ @
 

 كل هذه الأمور تجعل للمذكرات الخاصة فى حياة المراهـق أهميـة كـبر￯ لا مـن 
 .لمراهقةحيث هى ظاهرة نفسية, بل من حيث هى منهج لدراسة فترة ا

وفى مرحلتى الرشد والشيخوخة, فإن ذكريات الراشدين والشيوخ عن أنفـسهم 
فى مراحــل طفــولتهم ومراحــل مــراهقتهم, كــذلك ذكريــات المدرســين ومــشرفو 
جماعــات النــشاط والأخــصائيين الاجتماعيــين عــن تلاميــذهم وأفــراد جماعــاتهم 

ًوعملائهــم تعــد مــصدرا مهــما فى جمــع المعلومــات عــن هــؤلاء فى  مراحــل النمــو ً
 ).٤٥: ١٩٨٣خليل معوض, (المختلفة

 ويجدر تناول هذه المعلومات فى حيطة وحذر شديدين بـسبب الميـل إلى المغـالاة 
ًوعدم الموضوعية والنسيان, فعلى سبيل المثال عنـدما يبلـغ الأبنـاء مركـزا اجتماعيـا  ً

لأبنـاء فى ًمرموقا او يشغلون وظائف عالية يبـالغ الآبـاء فى وصـف تفـوق هـؤلاء ا
ومثلها فى ذلك مثل أية أداة من أدوات جمع البيانات, فـإن . الذكاء وتحمل المسؤولية

  :تحليل الوثائق الشخصية طريقة تعترضها عـدة صعوبات منها على سبيل المثال
ُسريـة المــذكرات فى نظــر المــراهقين فلـيس مــن الــسهولة أن تعــرض عــلى   − أ

 .الباحثين
ة منتظمة, فالمراهق يكتب حينًا وينقطع عـن  المذكرات ليست سلسلة متصل−ب

 .ًالكتابة أحيانا
 تفسير المذكرات الخاصة من الباحثين تفسيرات غير موضـوعية فقـد تـشتط −ج

 .هذه التفسيرات فتحمل ما كتب أكثر مما يحتمل
 وير￯ البعض أنه من الممكن لو اتبعنا قواعد معينة فى تحليل الوثـائق الشخـصية 

ام موضوعية, وتقديرات كمية لا كيفية فحسب لهذه الـسمة أو أن نخرج منها بأحك
تلك من سمات شخصية صاحب الوثائق, أو لهذه النزعة أو تلك من نزعاته أو لهذه 

لنفرض مثلا أن الوثيقة التى نحن بصددها عبارة . القدرة أو تلك من قدراته العقلية
راهقين, فإننا نـستطيع عن مجموعات من التأملات الفلسفية والدينية سجلها أحد الم
  :تقدير مستواه الذهنى بالاستناد إلى الأمرين التاليين فى تأملاته
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فنحصر محصوله من المفردات ونقـارن هـذا المحـصول : مستواه اللغو￯: الأول
بمحصول مجموع المراهقين فى سنة, ونقدر قدرته عـلى شرح أفكـاره والتعبـير عـن 

 .إلخ.......مشاعره, وسلامة عباراته,
سلامة تفكيره, فنحصر عدد مرات وقوعـه فى التنـاقض, وقدراتـه عـلى : الثانى

التعميم غير المخل, وقدرته على التفكير المجرد, وقدرته على نقد غيره ونقد تفكـيره 
 ـ ١٩: ١٩٨٧عبـد المـنعم المليجـى, (إلـخ......الشخصى, وعمق تحليلاته الذاتيـة

٢٠.( 
 : بالاستناد إلى الشواهد الآتيةونستطيع كذلك تقدير اتزانه الانفعالى

 .مد￯ تحرره من المبالغة والانفعالية فى أحكامه على الأمور والأشخاص: الأول
 .مد￯ ثبوت حالته الانفعالية العامة: الثانى
شدة استجابة الانفعالية للأحداث الخارجية, وإلى أ￯ حد تتناسب هـذه : الثالث

 .سببتهاالاستجابات فى شدتها مع شدة المواقف التى 
مد￯ اتـزان علاقاتـه الاجتماعيـة سـواء فى مجـال الأسرة أو المدرسـة, أو : الرابع

 .ًالمجتمع الكبير, وسواء مع المرأة أو الرجل; والكبار أو الصغار
 .إلى أ￯ حد يتناسب مستو￯ طموحه مع إمكانياته: الخامس

ت  ونستطيع أن نتأكد من صحة الأحكـام التـى نخـرج بهـا مـن تحليلنـا لتـأملا
المراهق بأن تقارنها بالأحكـام التـى نخـرج بهـا مـن وثـائق أخـر￯ ـ إن وجـدت ـ 

 .كرسومه أو مجموعة مختارة من قراءاته
)٥ (א Content Analysis  

 أسلوب فى البحث يستخدم فى وصف وتحليـل محتـو￯ القـصص وافتتاحيـات 
موضـوعى ونـسقى إلخ على نحـو .... الصحف والأفلام والكتب والخطب العامة

والتصنيف المنظم لعناصر المادة أو مكوناتها التي أسفر عنها التحليل ومد￯ . وكمى
العامة والخاصة التـي لم يكـن ) الموضوعات(تكرارها يتيح للباحث أن يحدد التيمات
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من الممكن ظهورها من الفحص البسيط, وقد يمكن هذا من الحكم على مـا للـمادة 
جـابر عبـد الحميـد (هور الذ￯ سـوف يتعـرض لمـضمونهامن تأثير محتمل على الجم

 ).٧٤٠: ١٩٨٩وعلاء الدين كفافى, 
 حين أصـدر ١٩٢٠ومما تجدر الإشارة إليه أن نشأة تحليل المحتو￯ ترجع إلى عام 

 . مؤلفهما حول هذا الموضوع" ميلز وليبمان "
ة  وقد تكون قراءة الوثائق والسجلات عملية ثقيلة وشـاقة عـلى الـنفس بالنـسب

ًلغير المتخصصين, إلا أن الباحثين غالبا ما يكتشفون بيانات ممتعـة لهـا دلالتهـا مـن 
ويرتبط تحليل المحتـو￯ الـذي قـد يـسميه الـبعض تحليـل المـضمون . هذه المصادر

ًإرتباطا وثيقا بالمنهج التاريخى, إلا أنه يستخدم أيضا فى المنهج الوصـفى; فكـل مـن  ُ ً
 يهتم بالوثائق والسجلات إلا أن المنهج التـاريخي هذين المنهجين من مناهج البحث

 .ًيهتم أساسا بالماضي البعيد فى حين يهتم المنهج الوصفى بالوضع الراهن
 وهناك صور كثيرة وأنماط عديدة لتحليل المحتو￯; فبعض الباحثين يركـز عـلى 
ز تحليل الأحكام والقواعد التي قد تضعها هيئة مدرسة ما, والبعض الثـاني قـد يركـ

على جمع بيانات بهدف تصنيف الممارسات والإجراءات والظروف المدرسية القائمة; 
والبعض الثالث قد يفحص النشرات من أجل الحصول على معلومات عن المنـاهج 
المقررة ومحتو￯ برامج معينـة, والـبعض الرابـع قـد يفحـص المنـاهج أو المقـررات 

وذلك بهدف تحديد ما يـدرس ومـا لا الدراسية أو الكتب المقررة أو أعمال التلاميذ 
يدرس, وتوزيع مواد معينة على الصفوف الدراسية المختارة ومقدار الوقـت الـذي 

والبعض الخامس مـن البـاحثين قـد يحلـل محتويـات . وما إلى ذلك.... يخصص لها
المراجع والصحف والدوريات, والرسـوم المتحركـة والـصور والأفـلام والـصور 

 .الفوتوغرافية
تحليل محتو￯ الكتب المقررة ـ على سبيل المثال ـ قد يحـصى البـاحثون نـوع  وعند 

المفاهيم وتكرارهـا, والأخطـاء والتحريفـات أو عـدد الـصور أو الجـداول, وقـد 
. ُيقيسون طول الجمل, أو المساحة المخصصة لموضـوع معـين, أو المـستو￯ اللغـوي
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 يدرس حول موضوعات وتمكنهم هذه المعلومات من تحديد متى; وأين; ومقدار ما
 .معينة, وتساعدهم على كشف تحيزات المؤلفين ومعتقداتهم

 وفى إحد￯ الدراسات التي كان الهدف منهـا تحديـد المحتـو￯ الـذ￯ ينبغـي أن 
يتضمنه منهج ما, حلل الباحثون أنماط الأخطاء, التي وقع فيها التلاميـذ فى التعبـير 

من المكونات التي أعانتهم فى تحديد الشفهى, والكتابى, والحساب والهجاء وغيرها 
 .هدفهم

ً ويمكن القول أنه عن طريق تحليل المحتو￯ يلقى مؤلفو الكتب المدرسـية عونـا 
من الدراسات التي تعرفت على الحصيلة اللغوية الأساسية التي يمتلكها الأطفال فى 

ر ذكـر وكذلك قد يقوم العلماء الاجتماعيون بتبويب تكـرا.... مراحل عمريه مختلفة
الحقائق والموضوعات والقـضايا والتعمـيمات فى الـصحف والـدوريات والـصور 
ًالمتحركة, والرسوم الكاريكاتورية وغير ذلك من المصادر لتحديد أكثرها استخداما 
ٍفى حياة الراشدين, وأدت مثل هذه الدراسات إلى إحـداث تعـديلات فى كثـير مـن 

 .المناهج
ستخدام تحليل المحتو￯ كوسيلة مـن وسـائل جمـع  وإذا ألقينا نظرة على بدايات ا

البيانات والمعلومات فـسوف نلاحـظ أن بحـوث تحليـل المحتـوي البـاكرة كانـت 
ًسطحية وآلية إلى حد ما; إذ اعتمدت أساسا على قراءة المـواد المكتوبـة أو المطبوعـة, 
ني وتبويب تكرار حدوث البنود فى فئات مناسبة, إلا أنها لم تصمم لتكشف عن معـا

 .ذات أهمية خاصة
 فى أواخر الثلاثينيـات مـن القـرن H.D Laeswell " لازويل " ولقد كان لعمل 

العشرين أثره فى تقدم دراسة المحتو￯ حيـث اسـتطاع هـو وزملائـه أن يـضيفوا إلى 
عنصر الدقة, وكان تحليلهم يتم تحت ضـوابط معينـة تجعلـه ) الاستبصار(التبصر أو

ًمنظما وموضوعيا إذا قورن ومن أمثلة .  بالطريقة التقليدية فى وصف المحتو￯ ونقدهً
 : هذه الضوابط ما يأتى

ًأن تكون الفئـات المـستخدمة لتـصنيف المحتـو￯ معرفـة تعريفـا واضـحا  −١ ً َّ ُ
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ًومحددا; بحيث يستطيع الأفراد الآخرون تطبيقها على نفس المحتوي لتحقيـق نفـس 
 .النتائج
ً ما يدهشه وما يعتبره مثيرا بـل ينبغـي ًألا يترك المحلل حرا فى اختيار وكتابة −٢

 .أن يصنف بطريقة منهجية كل المواد المتصلة بالموضوع فى عينته

استخدام أساليب كمية لكى تزودنا بمقـاييس لمـا تعطيـه المـادة مـن أهميـة  −٣
المختلفة التي تحتو￯ عليها, وتسمح بمقارنتها بعينـات أخـر￯ مـن  وتأكيد للأفكار

 ).١٦٩ ـ ١٦٣: ١٩٧٨د وخير￯ كاظم, جابر عبد الحمي( المادة
 ￯وفى منتصف القرن العشرين المنصرم تقريبا, بـدأت دراسـات تحليـل المحتـو ً
. ًتقدم طرقا أكثر دقة ومرونة لتبويب البنود, بغية كـشف العوامـل المهمـة وإبرازهـا

ًوكانت هذه الدراسات الكيفية تتعلـق بموضـوعات أكثـر تعقيـدا مـن الدراسـات 
كيف تعالج موضوعات جماعات الأقليـات العنـصرية : ت أسئلة مثلالكمية; فأثار

فى كتب المواد الاجتماعية بالمرحلـة الابتدائيـة? وحيـنما يقـوم الباحـث بهـذا الـنمط 
 ￯ذاته أقل نسبيا مـن اهتمامـه بـالمحتو ￯ًالكيفى من الدراسة, يكون اهتمامه بالمحتو

 فى " طبيعته ولكنه يكون وقد يكون عمله شبه كيفي فى. كانعكاس لظاهرات أعمق
ًالغالب قائما على أساس وجود أو غياب محتو￯ معين, بدلا من التكـرارا  النـسبية تً

 ).٣٢٥: ١٩٨٥فان دالين, ("
אאW 

 فى ضوء الكتابات التـى أشـارت إلى عـدد هـذه الوحـدات يمكـن حـصرها فى 
 : الأنماط التالية

; كـمال ٢٠٠٠ عبد الظاهر الطيـب وآخـرون, ,١٩٨٠غريب سيد أحمد, : انظر(
 ).٢٠٠٤زيتون, 

 : الكلمة أو الرمز) ١(
 الديموقراطيـة " أو " الحرية " حيث يقوم الباحث بتحليل الشعارات مثل كلمة 
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. ً; والتحليل الأدبى لتحليل الألفاظ والكلـمات هـى الأكثـر شـيوعا بـين الأدبـاء"
 ,￯وقد تـشير الكلمـة إلى معنـى أو رمـز والكلمة هى أصغر وحدة فى تحليل المحتو

معين; كما قد تتحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفهومات التى تعطيها معنـى 
خاص, وعندما تستخدم الكلمة كوحـدة فى تحليـل المحتـو￯; فـإن الباحـث يـضع 
ُقوائم تسجل فيها تكرارات ورود الكلـمات, أو فئـات مختـارة مـن المـادة موضـوع 

ذه الوحــدات فى التحليــل الــسياسى, وتحليــل الأســلوب التحليــل, وتــستخدم هــ
 . الأدبى, ودراسة مواد الاتصال التعليمى

 : الموضوع) ٢(
ُويقصد بوحدة الموضوع الوقوف على .  أ￯ الفكرة التى تدور حول مشكلة معينة
ويعتبر الموضوع أهـم وحـدات تحليـل . العبارات, أو الأفكار الخاصة بمسألة معينة

 . اسة الآثار الناجمة عن الاتصال وتكوين الاتجاهاتالمحتو￯ عند در
 : الشخصية) ٣(

ُ وقد تكون خيالية أو تاريخيـة وتـستخدم فى تحليـل القـصص والـدراما والـسير 
ويقصد بها تحديد نوعية وسمات الشخصية الرئيسية التى تـرد فى العمـل . والتراجم

 قد تكون حقيقية, وهذا ًالأدبى مثلا بصفة خاصة, وقد تكون الشخصية خيالية, كما
 . يحتم قراءة العمل الأدبى بأكمله; حتى يمكن تصنيف الشخصيات التى وردت به

 : المفردة) ٤(
ً أ￯ الوحدات الطبيعية التى يستخدمها منتج المادة, وقد تكون كتابا أو مقالا, أو  ً

ًقصة, أو حديثا إذاعيا, أو برنامجا أو خطابا ًً تحليـل إذا وتستخدم المفردة كوحـدة لل. ً
وكذلك يمكن تـصنيف العمـل الأدبـى حـسب نوعيـة . كانت هناك عدة مفردات

 . موضوعاته السياسية والاجتماعية والدعائية
 : مقاييس الزمن والمساحة) ٥(

 وهى عبـارة عـن تقـسيمات ماديـة مثـل عـدد الأعمـدة, أو عـدد الـسطور, أو 
 . وحدات الطول فى الأفلامالصفحات, أو الفترات الزمنية فى البرامج الإذاعية, أو
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אאאW 
 :  تتم إجراءات تحليل المحتو￯ على مرحلتين أساسيتين هما

 .  الخطوات التى تتصل بالمشكلة المراد بحثها:المرحلة الأولى
 .  الخطوات التى تتصل بتحليل المحتو￯:المرحلة الثانية

 : ت الرئيسية التالية وتكتمل هذه الإجراءات باكتمال الخطوات الس
 : الإحساس بالمشكلة المراد بحثها وتحديدها) ١(

 ذلك إن السمة الأساسية التى تميز البحوث والدراسات العلمية هـى أن تكـون 
ٍذات مشكلة محددة فى حاجة إلى من يتصد￯ لها بالدراسـة والتحليـل مـن جوانبهـا 

 الإحـساس ـ مـن جانـب ومن هنا فإن نقطة البدء فى أ￯ بحث علمى هى. المتعددة
الباحث ـ بوجود مشكلة بحثية معينة; ينتقيها مـن بـين عـدة مـشكلات باسـتخدام 
الأساليب العلمية فى جمع البيانات; كالملاحظة العلمية, والتجـارب, والاسـتبيانات 
والمقابلات; حيث يبدأ البحث عادة بموقـف غـامض يواجـه الباحـث, أو موقـف 

. قق مع غموض المتغيرات المرتبطة بـه والمـؤثرة فيـهمشكل أ￯ غير محدد, أو غير مح
وتتجسد مشكلة البحث, عندما يدرك الباحث ـ من خلال ملاحظاته أو تجاربـه, أو 
ًإطلاعاته ـ أن شيئا معينًا ليس صحيحا, أو يحتاج إلى مزيد من الإيضاح, والتفـسير,  ً

 . والتجارب
 : تحليل المشكلة وصياغتها) ٢(

المشكلة, تبدأ خطـوة تحليـل المـشكلة وتحديـدها حيـث  بعد إحساس الباحث ب
يسعى الباحث إلى تحديد العوامل التى تـسبب غمـوض المـشكلة أو صـعوبتها عـن 
طريق تحليل الموقف العام لها; من حيث عناصره وظروفه, وخصائصه بهدف إبـراز 

 . العناصر والمتغيرات المكونة للمشكلة وتوضيحها
أن خطوة تحليل المشكلة ) ١٣٨: ٢٠٠٠("آخرون عبد الظاهر الطيب و" ويذكر 

تشتمل على مجموعة من الخطوات الفرعية المتتالية, والتى تترتب على بعضها البعض 
 : على النحو التالى
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ُتجميــع البيانــات والمعلومــات والوقــائع التــى يحتمــل أن تكــون ذات صــلة ) أ(
, أو يبنـى عليهـا بالمشكلة, ووضع التفسيرات التى يمكن للباحث أن يـستمد منهـا

 . ًمزيدا من الحقائق والمعلومات والتفسيرات الجديدة
 . استخلاص المعانى واكتشاف العلاقات بين المكونات المختلفة للمشكلة) ب(
البحث عـن مزيـد مـن الحقـائق لتوضـيح المـشكلة البحثيـة, وتحديـد أ￯ ) جـ(

تفسيرات, أو علاقات وما إذا كانت هناك حقائق أو . العناصر والمتغيرات يرتبط بها
ًأخر￯ متضمنة فيها, أو تلعب دورا محددا فى أحداثها, واكتشاف ما إذا كانت هنـاك  ً

 . عيوب فى الاستنتاجات الخاصة بطبيعتها
 بعد ذلك يبدأ الباحث فى خطوة صياغة المشكلة, أ￯ يقـوم بعـرض المـشكلة فى 

 ويمكـن القـول أن .صياغة تعطى صورة كاملة عن المشكلة البحثية بكافـة أبعادهـا
تحليل المشكلة, وصياغتها يفيد بشكل جوهر￯ فى تحديد جميـع الخطـوات البحثيـة, 
والمنهجية, ومن بين هذه الخطوات تحديد نوعية الدراسـة التـى يمكـن للباحـث أن 
يقوم بها, ونوع المناهج التى سوف يتبعها, والبيانات التى يتعين عليـه أن يـسعى إلى 

الوسائل والأساليب والأدوات التى سيستخدمها, وهو ما الحصول عليها, وأنسب 
يوضح درجة الارتباط الوثيق بين تحديد وتحليل المشكلة, واختيـار أسـلوب تحليـل 

 . ٍالمحتو￯ كأداة لجمع البيانات وتحليلها, واستخلاص نتائج بحثية منها
أو وضع مجموعـة مـن التـساؤلات التـى . وضع الفروض الخاصة بالدراسة) ٣(
 : ى الباحث إلى الإجابة عنهايسع

 فى أعقاب قيام الباحث بتحديد المشكلة بدقة, يبدأ فى صياغة مجموعة مـن الآراء 
التى ير￯ أنها يمكن أن تمثل مجموعة المتغيرات المـؤثرة فى المـشكلة المـراد دراسـتها, 

 . وهذه الآراء هى ما نطلق عليه الفروض
د أن يبدأ بفروض أساسية تؤد￯ إلى  وير￯ بعض الباحثين أن البحث العلمى لاب

تحديد نوع المعلومات والحقائق التى ينبغى أن يجمعها دون سـواها; وهـذه الحقـائق 
تؤد￯ فى النهاية إلى التثبت من مد￯ صحة هذه الفروض, ويذهب هؤلاء الباحثون 
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إلى أن الفروض هى التى تساعد على تنظيم هذه الحقائق فى إطـار معـين باعتبـار أن 
ض هى نقطة البدء فى كل استدلال تجريبـى, ولولاهـا لمـا أمكـن القيـام بـأ￯ الفرو

بحث, أو تحصيل أ￯ معرفة, ولما استطاع الباحـث إلا أن يكـرس الملاحظـات غـير 
 . المنتجة

 ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض البحوث والدراسات التى قد لا يتاح فيها 
راسات الاستكشافية أو الاستطلاعية ًللباحث أن يفرض فروضا مثل البحوث والد

ومن ثم فإنـه يمكـن اسـتبدال خطـوة فـرض الفـروض فى بعـض البحـوث . ًمثلا
والدراسات بخطوة بديلة هى طرح مجموعة من التساؤلات التى يسعى الباحث إلى 
الإجابة عنها; باعتبار أن البحث فى هـذه الحالـة لا توجـد لـه فـروض محـددة, ولا 

ً فرض; نظرا إلى أن مشكلاته لم تتناولها البحوث والدراسـات ًيستهدف أصلا اختبار
ًمن قبل, ولم تحدد معالمها بعد تحديدا دقيقا ً . 

)٤ (￯عليها تحليل المحتو ￯اختيار المجتمع والعينات التى ستجر : 
ً إن الباحث الذ￯ يستخدم أسلوب تحليل المحتـو￯ لابـد أن يكـون قـادرا عـلى 

; وإمكانية اختيـار عينـة ممثلـة )١(علق بمجتمع البحثالإجابـة عن عدة تساؤلات تت
; شأنه فى ذلك شأن بقيـة البـاحثين فى البحـوث والدراسـات الأخـر￯ الـذين )٢(له

يسعون إلى التوصل إلى نتائج دقيقة, ومعبرة عن طبيعة المـشكلات المـراد دراسـتها, 
 : وتتمثل أهم هذه التساؤلات فى

 يله? ما هو حجم المجتمع المطلوب تحل) أ(
                                                           

وفى مجال تحليل المحتـو￯ يكـون . مجتمع البحث هو جميع الوحدات التى يرغب الباحث فى دراستها) ١(
اد التى صدرت من الصحيفة أو مجموعة الصحف التى تـم اختيارهـا خـلال المجتمع هو جميع الأعد

الفترة المحددة للدراسة, أو جميع الكتب أو الوثائق, أو المطبوعات المطلوب تحليلها, أو جميع البرامج 
الإذاعية أو التليفزيونية, أو جميع الأفلام, أو المـسرحيات, أو المسلـسلات; المـراد تحليـل محتوياتهـا, 

 . تى أذيعت أو عرضت خلال الفترة المحددة للدراسةوال
ووحـدات . هنا هى مجموعة من وحدات المعاينة تخضع للدراسة التحليلية, أو الميدانيـة العينة الممثلة )٢(

المعاينة هى جميع الوحدات التى يتكون منها مجتمع البحث; فكل عدد من كل صحيفة يتم اختيارهـا, 
طبوعة, أو برنامج أو فيلم, أو مسرحية, أو مسلسل خاضـع للتحليـل وكل كتاب, وكل وثيقة, أو م

 . هو وحدة معاينة

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤٤−@ @
 

 ما هو الحجم الأمثل للعينة التى يمكن سحبها من هذا المجتمع? ) ب(
هل يؤد￯ تكرار استخدام نفس المقاييس على نفس وحـدات التحليـل إلى ) جـ(

 نفس النتائج, وما مد￯ إمكانية إعادة البحث? 
التـى يـتم تحديـدها إلى تعيـين وحـصر  @)١(هل تـؤد￯ الفئـات والوحـدات) د(

 تهدفة عن العينة? المتغيرات المس
 ما هو حجم العينة الذ￯ يتيح إمكانية تعميم النتائج بحدود ثقة معينة? ) هـ(

 وما دمنـا بـصدد الحـديث عـن اختيـار المجتمـع والعينـات فى أسـلوب تحليـل 
المحتو￯ فإنه يمكن القول أن العينات فى هذا الأسلوب تقوم عـلى مبـدأ العـشوائية 

Randomizationالمبدأ الذ ￯يتـيح لجميـع مفـردات المجتمـع فرصـة احتماليـة ; أ ￯
ًمتكافئة للاختيار فى العينة نظرا إلى أن اختيار كل مفردة يتم بطريقة مستقلة عن باقى 
المفردات, وتستمد النوعيات المختلفـة مـن العينـات أسـاس تكوينهـا مـن قاعـدة 

 . العشوائية والاحتمال المتكافئ
سـلوب تحليـل المحتـو￯ الإشـارة إلى خمـس  وتتواتر فى الكتابات ذات الصلة بأ

 : أنواع من العينات هى
  Random sample: العينة العشوائية) أ(

ً وهى أبسط أنـواع العينـات, تجعـل احـتمال ظهـور أ￯ وحـدة معاينـة مـساويا 
ًلاحتمال ظهور أية وحدة أخر￯; مما يساعد الباحث فى تقدير أخطاء المعاينـة تقـديرا 

ًدقيقا, ومحسوبا ً . 
ويتم اختيار العينات العشوائية عن طريق حصر جميع مفردات مجتمـع البحـث,  

وتحديد حجم العينة المطلوبة, ثم سحب وحدات المعاينـة بطريقـة عـشوائية, ويـتم 
                                                           

ًالفئات أو الوحدات هى الوحـدات المتاحـة التـى يمكـن حـصرها وتطبيـق الدراسـة عليهـا نظـرا  )١(
لصعوبة وجود جميع وحـدات المجتمـع فى بعـض الحـالات فى ضـوء احـتمال فقـدان بعـض أعـداد 

تـسجيلات متاحـة مـن بعـض الـبرامج, أو الأحاديـث, أو المسلـسلات الصحف; أو لعدم وجود 
عن جميع ) ٍالتى تسمى حينئذ الإطار(الإذاعية أو التليفزيونية مما يؤد￯ إلى اختلاف الوحدات المتاحة 

 ) . التى سبق أن أسميناها المجتمع(الوحدات 
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ًمقدار السحب ـ عادة ـ باستخدام جداول الأرقام العشوائية, وتتميز هـذه الطريقـة 
ة ـ فى إتمـام عمليـة المجانـسة داخـل ُّبخلوها من التحيز, كما تستخدم ـ بصفة أساسي

 . مجتمع البحث
  Systematic sample: العينة المنتظمة) ب(

ُ وهى التى تستخدم فى اختيار وحدات معاينة خلال فترات زمنيـة معينـة وهـى 
أشبه بالعينة العشوائية; حيث يقوم الباحث عن طريـق اسـتخدام جـداول الأرقـام 

عداد تمثل النسبة المئوية لوحدات المعاينة إلى إجمالى العشوائية باختيار مجموعة من الأ
المجتمع الأصلى, ثم تستخدم هذه الأعداد كنقطة بداية فى اختيـار بـاقى الوحـدات 

 . بشكل منتظم
 وتستخدم طريقـة العينـة المنتظمـة فى تحليـل المحتـو￯ عنـد اختيـار الأيـام, أو 

, Systematic interval متساوية التواريخ, أو الأعداد التى يفصل بينها فترات زمنية
ويتم ذلك عن طريق تحديد حجم العينة المطلوبة, ثـم اسـتخراج نـاتج قـسمة جمـع 
مفردات مجتمع البحث خلال الفترة الزمنية للبحث على حجم العينة المطلوبـة, ثـم 

 . استخدام هذا الناتج كفترة زمنية بينية متساوية بين وحدات المعاينة المختارة
 ـ ١٤٤: ٢٠٠٠عبـد الظـاهر الطيـب وآخـرون, :  التفاصـيل, انظـرلمزيد مـن(
١٤٥.( 
  Arbitrary sample: ّالعينة العمدية) جـ(

 وهى التى تتكون عن طريق الاختيـار العمـد￯ أو التحكمـى, أ￯ عـن طريـق 
الاختيار المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة; حيث ير￯ الباحث 

ًمجتمع البحث أنها تمثل المجتمع الأصلى تمثيلا صحيحا; وذلك ًطبقا لمعرفته التامة ب ً
 . فى حال الاقتصار على العينة العمدية أو التحكمية

 ويلجأ الباحث إلى استخدام هذا النوع من أنواع العينـات فى حالـة مـا إذا كـان 
البحث يقتضى أن تتضمن العينة الإجمالية هذا النوع من وحدات المعاينة, وقد يلجـأ 

لباحث إلى اختيار بعض وحدات المعاينة عن طريق العمد, والباقى بطريقـة العينـة ا
 . ًالعشوائية أو المنتظمة مثلا
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 ففى الدراسات التحليلية عن المعالجات الصحفية لبعض القـضايا الـسياسية أو 
الاقتصادية, أو الاجتماعية خلال فترة زمنيـة معينـة, قـد يلجـأ الباحـث إلى اختيـار 

ة تتميز بطابع خاص فى معالجتها الإعلامية بطريقـة عمديـة خـشية ألا صحف معين
ًتمثل تمثيلا صحيحا فى العينة العشوائية ًكما قد يختار أعدادا معينـة صـدرت فى أيـام . ً

ًمعينة اختيارا عمديا لأن هذه الأعداد تناولت القضايا موضوع الدراسـة التحليليـة  ً
ًتناولا متعمقا مكثفا بالمقارنة ببق ً ًوينطبـق ذلـك أيـضا عـلى اختيـار . ية الفترة الزمنيةً

نوعيات معينـة مـن الأفـلام أو الكتـب, أو الـبرامج الإذاعيـة, أو التليفزيونيـة, أو 
ِّالفترات أو الدورات الإذاعية ذات الطابع المميز المرتبط بموضوع البحث والمؤثر فى 

 ).١٤٦: ٢٠٠٠الطيب وآخرون, (نتائجه
  Stratified sample: العينة الطبقيـة) د(

 وهى تلك العينة التى يتم فيها تقسيم المجتمع أو الإطـار إلى أقـسام أو طبقـات 
متجانسة فى داخلها, ومختلفة فيما بينها, ويتم سحب وحدات المعاينـة بالنـسبة لكـل 
ُطبقة على حدة, إما بطريقـة عـشوائية, أو منتظمـة, ثـم تـستخدم هـذه التقـديرات 

 . دير متوسط المجتمع بأكملهالمتعددة فى حساب تق
ُ وتستخدم العينة الطبقية بشكل أساسى فى حالة الاتجاه إلى تحليل مـواد صـحفية 
ًأو إذاعية أو تليفزيونية مثلا; حيث يقوم الباحث بتقسيم المجتمـع الأصـلى فى هـذه 

ثم يختار عينة عـشوائية أو ) الصحف ـ الراديو ـ التليفزيون(الحال إلى ثلاث طبقات
  ...منتظمة من كل طبقة منها وهكذا

ً ويمكن تقسيم المجتمع تقـسيما طبقيـا عـلى أسـاس أرقـام التوزيـع, والتغطيـة  ً
الجغرافية, وعدد القـراء, ونـوع الطباعـة, وطبيعـة المـادة الإعلاميـة, وغيرهـا مـن 

واستخدام العينة الطبقية يتيح للباحث الحصول على نتائج أكثـر دقـة فى . التقسيمات
العـشوائية; خاصـة إذا مـا اتـسم المجتمـع حال مقارنتها باستخدام الباحث للعينـة 
 . بتشتت بين وحداته أو أقسامه أو طبقاته

  Cluster sample: العينة العنقوديـة) هـ(
 وير￯ العديد من الباحثين أن العينة العنقودية من أنسب طرق اختيـار العينـات 
￯ ًفى مجال تحليل المحتو￯; نظرا إلى أن مجتمع البحـث يتكـون مـن أكثـر مـن مـستو
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واحــد, وهــى مــستويات المــصادر; ثــم التــواريخ, ثــم الأعــداد, أو الطبقــات ثــم 
￯رئيسى من ) المضمون(المحتو ￯مع وجود مستويات فرعية جزئية داخل كل مستو

 . هذه المستويات
 وباستخدام العينة العنقودية يمكن للباحث أن يطمـئن لأنـه وضـع فى اعتبـاره 

 للمجتمـع الأصـلى للبحـث; ممـا يـؤد￯ إلى جميع المستويات, والتقسيمات المختلفـة
تقليل الأخطاء العشوائية التى يمكن أن تنتج عن تشتت وحـدات المعاينـة, وعـدم 

 . تجانسها
￯والشكل التالى يلخص أنواع العينات عند استخدام تحليل المحتو ِّ : 
￯ِّشكل يلخص أنواع العينات عند استخدام تحليل المحتو                         

عينة ) أ(
 عشوائية

عينة ) ب( 
 منتظمة

عينة ) جـ( 
 عمدية

عينة ) د( 
 طبقية

عينة ) هـ( 
                       (*)عنقودية

عينة ) ٢(  عينة المرحلة الواحدة) ١(  
 مزدوجة

عينة ) ٣( 
 متتابعـة

)٥ (￯ثبات عملية تحليل المحتو : 
 : اسيين هما تتضمن إجراءات عملية تحليل المحتو￯ عنصرين أس

  Objectivityالموضوعية : الأول
 حيث يجب أن تكون الموضوعية هى الـسمة الأساسـية لعمليـة التحليـل شـأنها 

                                                           
عينة العنقودية أن يكتفى بسحب يمكن للباحث فى مجال تطبيق أسلوب تحليل المحتو￯ إذا استخدم ال (*)

 : عينة واحدة أو عدة عينات وذلك على النحو التالى
وفيها يكتفى الباحث بسحب عينة واحدة فقط من المجتمع, والاعتماد عـلى : عينة على مرحلة واحدة) ١(

 . النتائج الخاصة
 .  التى توصل إليهاوفيها يلجأ الباحث إلى سحب عينتين للتأكد من صحة النتائج: عينة مزدوجة) ٢(
وفيها يلجأ الباحث إلى سحب عـدد كبـير مـن العينـات, بحيـث يـرتبط عـدد مـرات : عينة متتابعة) ٣(

السحب بدرجة الدقة المطلوبة للبحث من جهة, وبدرجة التشتت أو التجانس بين وحدات المجتمـع 
ؤد￯ إلى اكتفـاء الباحـث الأصلى من جهة ثانية; حيث يؤد￯ إلى التشتت إلى اختيار عينات أكثر, أو ي

 . واقتناعه بصحة ما وصل إليه من نتائج من جهة ثالثة
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شأن الإجراءات والخطـوات البحثيـة الأخـر￯, وأنـه مـن الـضرور￯ الـتحكم فى 
 . الجوانب الذاتية للقائم بعملية التحليل لتحقيق الموضوعية

  Reliabilityالثبات : الثانى
 والثبات بالمفهوم الإحصائى يعنى قياس مد￯ استقلالية المعلومات عـن أدوات 
القياس ذاتها بمعنى أنه مع توفر نفـس الظـروف والفئـات والوحـدات التحليليـة, 
والعينة الزمنية, فمن الـضرور￯ الحـصول عـلى نفـس المعلومـات فى حالـة إعـادة 

ير التوقيت الذ￯ تتم فيـه عمليـة البحث مهما اختلف القائمون بالتحليل, أو مهما تغ
وعلى هذا الأساس تـسعى عمليـات الثبـات إلى التأكـد مـن وجـود . إعادة البحث

 : درجة مرتفعة من الاتساق بالنسبة للبعدين الآتيين
ُبعد الاتساق بين الباحثين القـائمين بتحليـل المحتـو￯, بمعنـى ضرورة أن  •

ت التحليل ووحداته عـلى نفـس يتوصل كل منهم إلى نفس النتائج بتطبيق نفس فئا
￯المحتو . 

بمعنى ضرورة أن يتوصل الباحثون إلى نفس النتـائج : ُبعد الاتساق الزمنى •
بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على نفس المحتو￯ إذا تـم إجـراء التحليـل فى 

 . أوقات مختلفة
 وكلما حقق تحليل المحتـو￯ درجـة عاليـة مـن الاتـساق عـلى هـذين البعـدين; 

 . زدادت درجة اعتمادنا عليه كأداة علميةا
 . Validity of content analysis: صدق التحليل) ٦(
 : التحليل الإحصائى والتفسير والاستدلال) ٧(

 بمعنى التحليل الإحصائى للنتائج واسـتخراج المـؤشرات الخاصـة بالتحليـل; 
تو￯ كنتائج جزئيـة والقيام بعمليات الاستنتاج والاستدلال, وربط نتائج تحليل المح

 ￯التى تم التوصل إليهـا; باسـتخدام أسـاليب وأدوات أخـر ￯ببقية النتائج الأخر
لاستكمال الجوانب المعرفية الخاصة بالبحث, ولوضع نتائج البحث فى شكل إجابـة 
 .عن تساؤلات البحث, أو توضيح مد￯ صحة الفروض المطروحة أو عدم صحتها
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 :  المحتو￯ والشكل التالى يوضح خطوات تحليل
אא 

אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאאאא
א 

א
אא

אא

א

א  א

אא 

אא

אאאא 

א

אא
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ويستخدم أسلوب تحليل المحتو￯ فى الوقت الراهن فى مجال سـيكولوجية النمـو 
ًفى تحليل بيانات تم جمعها عن نمو الفرد, ولتكن مثلا سجلات الحياة, السير الذاتية, 

ديـد الاتجاهـات العامـة الـسائدة فى والتراجم وإنتاج الأطفال والمـراهقين, بغيـة تح
محتوياتها, وبقصد الكشف عن القـوانين التـي خـضع لهـا نمـو الشخـصيات التـي 

 . تناولتها
 ولكى نقوم بعمليات تحليل محتو￯ لأ￯ مـن سـجلات الحيـاة اليوميـة, الـسيرة 
 : الذاتية, والتراجم أو إنتاج الأطفال والمراهقين يتعين القيام بعدة خطوات تتمثل فى

 .تحديد المفاهيم المطلوب حصرهاأ ـ 
 .تحديد وحدات التحليل وفئاتهب ـ 
 .اختيار عينة ممثلة للوحدات والفئاتجـ ـ 

 .معرفة تكرار الوحدات وترددهاد ـ 
قياس ثبات التحليل عن طريق إسـناده لأكثـر مـن باحـث ومعرفـة مـد￯ هـ ـ 

 .الاتفاق بين نتائج دراساتهم
 .ائج وتفسيرهاالتحليل الإحصائي للنتو ـ 

￯ــو ــل المحت ــشمل وحــدات تحلي / الشخــصية/ الموضــوعات/ الكلــمات: وت
 ).٥٢ ـ ٥١: ١٩٨٨عبد الفتاح صابر, (السلوك

אאW 
أن يـصف ) ١:(يمكن أن يفيد تحليل المحتو￯ فى عدد من الأغراض فهو يستطيع

) ٣(وأن يبرز الاتجاهـات,) ٢(ًظروفا وممارسات معينة توجد فى المدرسة والمجتمع,
وأن يتتبـع تطـور رجـل أعـمال أو طالـب أو ) ٤(وأن يكشف عن نواحي الضعف,

) ٦(,ةوأن يظهر الفروق فى ممارسات مناطق أو محافظات أو بلدان مختلفـ) ٥.(كاتب
وأن يمـيط اللثـام ) ٧(ِّوأن يقوم العلاقات بين الأهداف المرسومة وما يـتم تعليمـه,

وأن يكشف عن اتجاهات الناس, وميولهم وقيمهم ) ٨(ت,عن التحيزات والتعصبا
 .وأحوالهم النفسية
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ً وهكذا يمكن القول أن بحوث تحليل المحتو￯ تنتج كثيرا من المعلومات القيمة, 
َإلا أن لهذه الوسيلة من وسائل جمع البيانات والمعلومات حـدودا معينـة, إذ تواجـه  ًُ

 : ن بين هذه الانتقادات ما يلىببعض الانتقادات التي تحد من فعاليتها وم
ًفمثلا قد . يمكن أن يشتق الباحثون بسهولة استنتاجات خاطئة من البيانات )١(

يكشف تحليل الأخطاء, الواردة فى أوراق إجابة امتحان ما عـن طبيعـة الـصعوبات 
التي يواجهها التلاميذ, ولكن هذه المعلومات تكـون ذات فائـدة محـدودة; لأنهـا لا 

 .اب التي أدت بهم إلى الوقوع فى هذه الأخطاءتكشف عن الأسب
قد تصور دراسات تحليل المحتو￯ تكرار الحدوث للوضـع القـائم لـبعض  )٢(

ًالاهتمامات والأنشطة, ولكن ما تكشف عنـه قـد يكـون سريـع التغـير أو وقتيـا فى 
طبيعته, بحيث لا يصلح لأن يستخدم كأساس لتخطيط السياسات التربوية طويلـة 

 يكشف حساب تكرار حدوث محتو￯ معين أو أنشطة معينـة وقيـاس وقد لا. الأمد
 ￯مقدار الوقت أو الحيز المخصص لها, عـن خطـورة أو أهميـة العنـصر الـذي يجـر

كما أو وضع المحتو￯ لسجل أو وثيقة والصيغة الانفعالية التي يوصف بهـا, . تحليله
 .عوامل أخر￯ يتعين وضعها فى الاعتبار

ليل المحتـو￯ ذات قيمـة ضـئيلة لأن البـاحثين تعتبر نتائج بعض بحوث تح )٣(
; فكثــير مــن )موضــع التحليــل(يفــشلون فى تحليــل عينــة ممثلــة للمــواد المــصدرية

الدراسات لا تزودنا بمعلومات تتعلق بكفايـة حجـم العينـة أو اتـساق العينـة مـع 
 . المجتمع

تخفــق بعــض دراســات تحليــل المحتــو￯ فى أن تحلــل مــد￯ الثقــة بــالمواد  )٤(
إذ .  والمكتوبـة دقيقـة بالـضرورةةفليست المواد المطبوع) موضع التحليل(المصدرية

ًيخطئ الكتبة أحيانـا فى تـسجيل المعلومـات, أو يخفـى أعـضاء اللجـان اعتقـاداتهم 
ُالحقيقة حينما يكتبون التقارير, أو تغير الـسجلات الرسـمية أو تحـرق لكـى تعطـى  ُ

تلفة مـن البيانـات تحـت نفـس صورة أفضل مما هو قائم بالفعل, أو تصنف أنماط مخ
العنوان بواسطة المؤسسات المتعددة; أو تكون الوثائق الشخـصية, مثـل المـذكرات 
. اليومية أو السير الذاتية أو الخطابات, مختلقة أو منـسوبة إلى غـير مؤلفهـا الحقيقـي
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ُولذا فإن الباحث ينبغي أن يخضع مواده المصدرية لنفس النقد الدقيق الذي يقوم بـه 
 ـ ٣٢٧: ١٩٨٥فـان دالـين, (َّؤرخ; لكى يقوم صـحة الوثـائق وصـدق محتوياتهـاالم

٣٢٩.( 

)٦ (א Case History Method אא Case 

Study Method : 
تعتبر هذه الطريقة من أشمل طرق البحث الخاصة التي تـستعمل مـع الأطفـال 

ع أولئك الذين يظهرون سـلوكيات غـير أو م. الذين يعاونون من مشكلات تكيف
ويقوم بإجراء الدراسة فى العـادة شـخص ).بالمعنى السلبي لكلمة غير عاد￯(عادية

متخصص وإن كان المدرسون قد بدأوا يشعرون بحاجة إلى استخدام هـذه الطريقـة 
وهذه الطريقة مـن طـرق جمـع البيانـات والمعلومـات هـى محاولـة . أثناء ممارساتهم

وذلـك مـن أجـل . دة التي جمعت بكل الأسـاليب الأخـر￯ وتفـسيرهالتركيب الما
 .تكوين صورة شاملة عن الفرد والعوامل الأساسية التي تؤثر فى حياته

 ويعود الفضل فى إظهار أهمية هـذه الطريقـة إلى ميـدان الخدمـة الاجتماعيـة; إذ 
الفرديـة ينصب إهتمام العاملين فى ميدان الخدمة الاجتماعيـة عـلى خدمـة الحـالات 

وكـذلك المـستو￯ الاجتماعـي . ومعرفة أفراد الأسرة, وعلاقـات بعـضهم بـبعض
والاقتصادي لها ومعرفة ظروف الطفل فى سنوات حياته الأولى, وحالتـه الـصحية, 

ًوالظروف المحيطة به حاليـا والتـي كانـت . والأمراض التي تعرض لها طوال حياته
ًسببا رئيسيا فى حدوث مشكلاته  . ومعلومات ك من بياناتوما إلى ذل ً

 وتعتبر هذه الطريقة المستخدمة فى جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها مـن أكثـر 
ًالطرق شمولا وقربا من التفكير العلمي الـسليم كـما تمـد الإخـصائي, سـواء كـان  ً

ًمشرفا تربويا; أو معالجا نفسيا ًً بصورة واضحة تتضمن جمع البيانـات والمعلومـات . ً
ًالفرد أيا كان مـصدرها أو الوسـائل التـي اسـتخدمت فى الحـصول عليهـا المتعلقة ب

كذلك تتيح هذه الطريقة الفرصة للشخـصية فى أن تكـون متميـزة عـن غيرهـا وأن 
 .تبدو فى أدق صورة لها
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 وبالرغم من أن طريقة تاريخ الحالة ُتستخدم بصفة أساسية وأصيلة فى مجال علم 
ئي النفسي الكلينيكي إليها كوسيلة تساعده فى النفس الكلينيكي حيث يلجأ الأخصا

فهم الأسباب المؤدية إلى إصابة الفرد بمرض نفسي أو عقلي; إلا أن هذا لا يمنع مـن 
ًاستخدامها كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات فى المنهج الوصـفى, ويمكـن أيـضا 

تمـع الـذي استخدامها فى دراسة اختبار فرض ما شريطة أن تكون الحالة ممثلة للمج
ُوبحيث تستخدم أدوات قياس موضوعية لجمـع البيانـات . يراد تعميم الحكم عليه

أمـا فى حالـة . وتحليلها وتفسيرها حتى يمكـن تجنـب الوقـوع فى الأحكـام الذاتيـة
. استخدامه كأداة كلينيكية فقد نستعين بالمقابلة والملاحظة والقيـاس إذا لـزم الأمـر

 علم نفـس النمـو لدراسـة تـاريخ حيـاة الطفـل أو ُوتستخدم هذه الطريقة فى مجال
وتركــز فى الغالــب عــلى تنــاول . المراهــق فى مراحــل نمــوه فى صــورة حالــة فرديــة

 .مشكلات النمو والتوافق أو على علاج تلك المشكلات
ً ولم تنشأ طريقة دراسة الحالة أصلا فى مجال علم نفس النمو كأداة علمية, إذ سبق 

ًأهميتهـا يعـود إلى ميـدان الخدمـة الاجتماعيـة أولا, ولكنهـا أن أشرنا أن الفضل فى 
َوجدت فى مجال علم نفس النمو حتى يمكن تطبيق المبادئ, والأسس العلميـة عـلى  ِ ُ
ُنحو أكثر ملاءمة بالنسبة لرعاية الطفل وتربيته, وتجر￯ هذه الدراسة عـادة للطفـل 

وهـى تتـضمن . ش فيهـاالذي يعاني مشكلات فى التوافق مع ضغوط البيئة التي يعي
محاولة لدراسة وفحص كل الحقائق وثيقة الصلة بالطفل وبيئته, بهـدف معاونتـه فى 

 .ًأن يحيا حياته بشكل أكثر يسرا وإيجابية
 وقد لا يستخدم الباحث أدوات قياس فى هذه الطريقة من طرق جمـع البيانـات 

روف الأسرة والمعلومــات, وإنــما يلجــأ إلى دراســة حالــة الطفــل الاجتماعيــة وظــ
ومد￯ توافق الطفـل أو المراهـق فى بيئتـه الأسريـة وبيئتـه . الاقتصادية وتطور نموه

ُالمدرسية, وقد يجر￯ المقابلة الأخصائي الإجتماعى عـلى أسـس موضـوعية فيجمـع 
المعلومات والبيانات من الطفل أو المراهق نفـسه أو مـن والديـه أو مـن معلميـه أو 

بمعنى آخر أن الحصول على البيانات الخاصـة .  الناد￯المشرفين على لعبه ونشاطه فى
بطفل ما ـ عندما نكون بصدد دراسة تاريخ حياته وحالته ـ يتم من مـصادر متعـددة 
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َبقدر الإمكان, فتجر￯ مقابلات مع الطفل, ووالديه وأقاربه, وجيرانـه ومدرسـيه,  ُ
طفـل مـن وأطبائه وأ￯ شخص آخر يمكن أن يلقى بعض الضوء على مـا يعانيـه ال

بالإضافة إلى ضرورة الحصول على أكبر قدر ممكن مـن المعلومـات عـن . مشكلات
نموه السابق ـ أ￯ تاريخ الطفل التطوري, وأنماط البيئة التي كان يعيش فيهـا ـ عـلى 
أن تستخدم الاختبارات والمقاييس النفسية فى تحديد ما لديـه مـن إمكانـات عقليـة 

 الحالـة بهـذه الـصورة ذات قيمـة كبـيرة فى وتعتبر طريقة دراسـة. وسمات شخصية
معاونة ومعالجة الأطفال ممن يعانون مصاعب فى التوافق النفسي كما سبق أن أشرنـا 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعـض البـاحثين يحـدد . فى بداية الحديث عن هذه الطريقة
 :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. تعريفات متنوعة لهذه الطريقة

تاريخ الحالة بأنها كل المعلومات التي تجمـع ) ١٩٧٦(" لوفيل ولوسون"عرف  ي
وهى تحليل دقيـق للموقـف .... ًوالحالة قد تكون فردا أو أسرة أو جماعة. عن الحالة

رايتـستون .(العام للحالة ومـنهج لتنـسيق وتحليـل المعلومـات التـي جمعـت عنهـا
 ).١٩٧٦وآخرون, 

اريخ الحالة, من أدقها ذلـك التعريـف الـذي  وهناك تعريفات أخر￯ متعددة لت
 والذي أشار فيه إلى أن طريقة تاريخ الحالة تركز على الموقـف Kshow " شو"وضعه 

الكلي أو على جميع العوامـل وتتـابع الأحـداث, ودراسـة الـسلوك الفـردي داخـل 
ــوين  ــؤدي إلى تك ــا ي ــا مم ــالات ومقارنته ــل الح ــه وتحلي ــع في ــذي يق ــف ال الموق

 ).١٧٨: ١٩٦٢ل زكى والسيد يس, جما.(الفروض
تـاريخ الحالـة مـن زاويـة علـم الـنفس ) ١٩٧٨(" عبد المنعم الحفنى"ِّ ويعرف 

ًالمرضى بأن المعالج يشجع مريضه على مناقشة كل فترات تاريخ حياتـه تلقائيـا, ولا 
يصر على أن كل شئ يجـب أن يقـال, وكلـما تقـدم العـلاج ظهـرت المـواد المهملـة 

وبهــذه الطريقــة تــصبح أســباب الــسلوك .  فى الإطــار الكــلىوالمنــسية, ووضــعت
المضطرب واضحة أمام المريض; بحيث يستطيع المعالج أن يحثه على أن ير￯ الحلول 

 . المناسبة لها
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تاريخ الحالة بأنه تجميع بيانات ومعلومـات ) ١٩٨٧(" عادل الأشول"ِّ ويعرف 
ة للأسرة, والتـاريخ الشخـصى, خاصة بفرد معين, مثل الخلفية الاجتماعية, والثقافي

والنمو الجـسمى, والتـاريخ الطبـى, ونتـائج تطبيـق اختبـارات نفـسية أو عقليـة, 
ويـستخدم . بالإضافة إلى تسجيلات أو إشارات لنماذج سلوكية نادرة, أو غير عادية

 . تاريخ الحالة كوسيلة مساعدة فى تخطيط البرامج والخدمات المقدمة للتلاميذ
ًمصطلح تاريخ الحالة تعريفا موسـوعيا بأنـه ) ١٩٨٨("ل دسوقى كما"ِّ ويعرف  ً

 : يشتمل على المعانى التالية
ًسجل خبرة الفرد, وأمراضـه, وتربيتـه, وبيئتـه, وعلاجـه, وعمومـا كافـة ) ١(

الحقائق التى لها أهميتها بالنسبة للمشكلات المعينة التى تنطو￯ عليها حالـة طبيـة أو 
 . علاجية

ًسليما أو مريضا(لحياة الماضية للفردإعادة بناء ا) ٢( لتحديد الأسـباب الكامنـة ) ً
ويسمى التاريخ السابق للمريض حتـى دخـول المستـشفى أو . وراء سلوكه الراهن

, وتقدم المريض وهو تحت العلاج بمعنى تتبـع رحلـة العـلاج Anamnesisمصحة 
Catamnesis . 

المتاحة عن الخلفية, ونتـائج تجميع معلومات يشمل كل البيانات المتوفرة أو ) ٣(
الاختبارات, ومقابلات الاستبار, والتدريجات, والتشخيصات المتعلقة بفرد يخضع 

 . للدراسة
 ويضيف أن تاريخ الحالة طريقـة تـستخدم أكثـر مـا تـستخدم فى علـم الـنفس 

ومـع هـذا فبعـد . المرضى, وخدمة الفرد لأغراض التشخيص والتنبؤ بسير المـرض
لحالات الفردية يستطيع المعالج أو رجل الاجـتماع صـياغة مبـادئ دراسة عدد من ا

وأنـه بهـذه الطريقـة يـصبح تـاريخ . نظرية أو تعميمات حول أحد جوانب السلوك
 . ًالحالة جزءا من المنهج الكلينيكى بمعناه الواسع

اجتماعيـة, ونفـسية, وفيزيولوجيـة, تأريخيـة : تجميع كل ما تيـسر مـن أدلـة) ٤(
Biographicalتبشر بمساعدة إيضاح شخـصى مفـرد, أو وحـدة .. , وبيئية, ومهنية
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ولهذا تستخدم طريقة تاريخ الحالة بوجـه خـاص فى علـم . اجتماعية مفردة كالأسرة
 . النفس المرضى, والإرشاد أو التوجيه, والخدمة الاجتماعية

فهو يختلف ً ونظرا إلى أن تاريخ الحالة يؤكد على الحالة المفردة, أو الشاهد المفرد, 
ًمن حيث الهدف عن التجربة وعن الدراسات الإحصائية, لكن تاريخ الحالـة كثـيرا 
ما يوفر بيانات عن طريق التجارب أو الخبرات أو الاختبارات, وقد تخضع سلـسلة 

 . من تاريخ الحالات للدراسات الإحصائية والتعميم
يخ الحالـة بأنـه تـار) ١٩٨٩(" جابر عبد الحميد وعلاء الـدين كفـافى"ِّ ويعرف 

. سجل يحتو￯ على كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بحال الشخص الطبية والنفـسية
ويتــألف مــن نتــائج الاختبــارات, والمقــابلات, والتقيــيمات, والبيانــات التربويــة, 

 . والمهنية, والاجتماعية التى تتعلق بالشخص
ًفا موسوعيا بأنه مصطلح تاريخ الحالة تعري) ٢٠٠٢(" كمال سيسالم "ِّ ويعرف  ً" 

ٍالعملية التى يتم فيها جمع معلومات عن تطور معين أو مشكلة معينـة عنـد فـرد مـا 
ويتم جمـع هـذه . بهدف المساعدة فى عملية التشخيص, والتقييم, والتخطيط للعلاج

المعلومات من السجلات الطبية, ومـن أفـراد الأسرة, ومـن الأخـصائى النفـسى, 
المدرسـين, ومـن كـل مـن لـه علاقـة بـالفرد موضـوع والأخصائى الاجتماعـى, و

 . الدراسة
تـاريخ الحالـة بأنـه تلـك البيانـات ) ٢٠٠٦(" عبد العزيـز الـشخص"ِّ ويعرف 

ٍوالمعلومات التراكمية المتعلقة بفرد معين من الأفراد; كالخلفيـة الأسريـة, والتـاريخ 
والـسجلات الشخصى, والنمو الجسمى, والتـاريخ الطبـى, ونتـائج الاختبـارات, 

ًوأن تاريخ الحالـة يـستخدم غالبـا فى اتخـاذ القـرارات المتعلقـة . القصصية للسلوك
بالمهام والواجبات المحددة للطالب, وفى إعداد وتخطيط البرامج والخدمات اللازمة 

 . له
تاريخ الحالة بأنـه سـجل ) ٢٠٠٧(" باسكويل اكاردو وباربرا وتيمان "ِّ ويعرف 

ومات المتراكمة لحالته الطبية, والنفسية والتربويـة, والأسريـة للفرد يحتو￯ على المعل
 . والاجتماعية
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אאאW 
وبتـاريخ الحيـاة Case history ترتبط بتاريخ الحالة Case studyإن دراسة الحالة 

Life History  تسجيل الحوادث التي وقعت فى حياة الأطفال بـشكل متسلـسل ￯أ
 وعلى الرغم من أن البعض يستخدم المفـاهيم الثلاثـة الـسابقة بمعنـى ًيوما بعد يوم

 "واحد, إلا أن بعض الباحثين يـر￯ وجـوب التفرقـة والتمييـز فـيما بينهـا, فنجـد 
 Caseعلى سبيل المثال, يميز بين أسلوبى تـاريخ الحالـة ) Strange(1964 "سترانج 

History  ودراسة الحالةCase Studyلة بأنه عبارة عن معلومات , فيصف تاريخ الحا
وهو يشبه فى هـذا البطاقـات المجمعـة التـي . تتجمع وتنظم فى فترات زمنية محدودة

أمـا دراسـة الحالـة . ًتتضمن كل ما يحدث للفرد أو يتعلق به, وإن كان أكثر تفـصيلا
وهـى لـذلك . فهى تحليل عميق شـامل للحالـة التـي يقـوم الأخـصائي بدراسـتها

ية الفرد وللمشكلة التي يعاني منهـا سـواء كانـت تربويـة أو ًتتضمن تفسيرا لشخص
  .مهنية أم غير ذلك

فيستخدمان اصـطلاح تـاريخ الحالـة  Thorne" ثورن"و Murry " مورا￯" أما 
بمعنى دراسة الحالة, أ￯ بمعنى أن يشتمل على دراسة تحليليـة وتشخيـصية للحالـة 

ًوجدير بالذكر أن التفسير يشكل جزءا كبيرا من د راسة الحالة, حيث يتركز الاهـتمام ً
على العوامل التي أدت إلى نشأة نمـوذج الشخـصية والتـي أدت بـدورها إلى نـشأة 

 ).٣٦: ١٩٥٨عطية هنا, (المشكلة التي يعاني منها الفرد
فــإنهما ) Jone Warteros & Shaffer(1964 " شــافر" و" جـون وارتـرز" أمـا 

 يـونج "ويتـبعهما فى ذلـك . معنـى واحـديستخدمان تاريخ الحالة, ودراسة الحالة ب
Jung يضيف إلى هذين المصطلحين مـصطلح تـاريخ الحيـاة وهـو يقـصد بـه ￯الذ 

دراسة الفرد دراسة شاملة, تشمل نشأته الأسرية والبيئة التي عاش فيها, وعلاقـات 
وبإمكـان المرشـد . الفرد مع غيره, والعوامل الأخر￯ التـي تـؤثر فى نمـوه وتكيفـه

ما يقوم بجمع البيانات الخاصة بالفرد وبيئته التـي عـاش ويعـيش فيهـا عند النفسي
مهما كان نوع المصادر التي اعتمد عليها, أن يعطي صورة للفرد تفسر نموه وتطـوره 
والعوامل التي أثرت فيه كما توضح مشكلته الحالية, والقو￯ المؤثرة فى تصوره لهـا, 

 . واتجاهاته نحوها
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: الحالة بهذه الصورة يمكن أن تدرس الفرد فى قطاعين  ويمكن القول أن دراسة 
ًأحدهما طولي وثانيهما مستعرض, أيا كان القطاع الذي يبدأ به الباحث; إذ قـد يبـدأ 
. الــبعض بالقطــاع المــستعرض فيــصف الفــرد فى حــاضره ثــم يرجــع إلى ماضــيه
 ًمستخلصا العوامل التي أثرت فى الحاضر فيقدم بـذلك صـورة لتطـوره ونمـوه, فى

حين يبدأ آخرون بالقطاع الطولي الذي يعرض لنمـو الطفـل, وتطـوره, والعوامـل 
المؤثرة فى ذلك, وينتهى بحاضره والقو￯ المـؤثرة فيـه والمـشكلة التـى يعـانى منهـا 

 .ومعناها بالنسبة له
 : لدراسة الحالة طريقتين أخريين هما) ١٩٧, ١٩٦٧(" سعد جلال " ويضيف 

ة عن الفرد منذ الطفولـة, وتـسجيل كـل مـا يمكـن كتابة مذكرات يومي: الأولى
ويمكـن أن تـستمر مثـل هـذه . تسجيله من ملاحظات عن مراحل نمـوه المختلفـة

 .الدراسات فترة طويلة وقد اتبعها كثير من العلماء فى حالات التتبع
جمع الملاحظات والمعلومات عن طريق العودة إلى المـاضي بـسؤال الفـرد : الثانية

ه, أو أ￯ شخص آخر عاش معه فترة طويلة من حياته, وتـسمى هـذه نفسه أو والدي
 .ًالطريقة أحيانا بالطريقة الكلينيكية

 " والمثال التقليدي الذ￯ يمكن أن نورده لدراسة الحالة هو التقريـر الـذي كتبـه 
وهى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها, تعاني  Dora Case " دورا " عن حالة "فرويد 

 .يامن مرض الهستير
אאאW 

ثـم يليهـا خطـوة جمـع .  إن تحديد الحالة التي يراد دراستها يمثل الخطـوة الأولى
وهنـا يحتـاج . البيانات الضرورية لفهم المشكلة وتكوين وجهة نظـر معينـة نحوهـا

الدارس إلى ثقافة ميدانية تمكنه من فهم الأسس العامـة والأسـباب التـي تـؤد￯ إلى 
وينبغي أن يلم الباحث بطبيعـة مجتمـع الحالـة . وع موضع الدراسةمشكلات من الن

ًوأن يكون ملما . التي يدرسها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ُ
بسيكولوجية الفرد وله خبرة فى وزن الأسباب المؤثرة فى المشكلة, وإعطاء كل سبب 
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وإذا تعارضـت . ية أو مدرسـيةما يستحق من اهتمام سواء كانت هذه الأسباب أسر
بعض البيانات والحقائق مع البعض الآخر فلابد من تقـصى سـبب هـذا التعـارض 

ًليتخلص الباحث أو الدارس منه أو أن يجد تفسيرا سليما ومناسبا له ً ً. 
.  وأما الخطوة الثالثة فهى صياغة الفروض التي تفسر المشكلة ونشأتها وتطورهـا

. طوة من خبرته بالموضوع وإلمامه بالعوامل التي تؤثر فيهويفيد الباحث عند هذه الخ
ولكثرة ما تستخدم طريقـة دراسـة . كما يفيد من خبرات الآخرين ووجهات نظرهم

الحالة من بيانات وافيـة وحقـائق شـاملة ومقـابلات واختبـارات فإنهـا تـساعد فى 
 . ية لهاالغالب على بحث المشكلة بعمق وتخرج من ذلك بمعرفة الأسباب الأساس

אאאW 
تتلخص أهم الجوانـب التـي ينبغـي للباحـث أن يجمـع بيانـات عنهـا فى حـال 

 : استخدامه لطريقة دراسة الحالة فيما يأتى
ويتناول مختلف جوانب النمو الجسمي وصـحة الفـرد ومـا : النمو الجسمى  ) أ(

يه الفرد المشى أو الكـلام لأول كذلك العمر الذي استطاع ف. تعرض له من أمراض
ومثل هذه البيانات قد تساعد على معرفة معـدل نمـو هـذا الطفـل فى الجانـب . مرة

ًوعلى الباحث أن يجمع أيضا بيانات عن . العقلي والتعرف على نواحي التفوق البدني
عادات الأكل والنوم والتدريب على الإخراج والصعوبات التـي واجههـا الفـرد فى 

ًوكذلك معرفة ما إذا كان التدريب قد تم تدريجيا أم مفاجئا وهل كان . ريبهذا التد ً
 يتسم بالتسامح والود أم بالصرامة والقسوة? 

 التلميذ فى توافقـه مـع ا ويتناول الأساليب التي يصطنعه:التوافق المدرسى) ب(
. المواقف المدرسية المختلفـة مـن حيـث تقبلـه الـسلطة المدرسـية أم التمـرد عليهـا

ًوهل يجده أمرا مقبولا أم يثير ملله? وهل . ومسايرته النظام المدرسي أم الخروج عليه ً
يتسم أسلوب توافقه مع زملائه بالعدوان والسيطرة أم بالخضوع والانقيـاد? وهـل 
ًيواجه المواقف التي تتحداه ويبذل جهدا للتغلـب عليهـا أم يحـاول الهـروب منهـا? 

 لمواد الدراسية? وما أسباب تأخره? ًوهل هو متأخر دراسيا? وفى أ￯ ا
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 ويبحث دارسو الحالة عن طبيعـة علاقـات الفـرد مـع :العلاقات الأسرية) جـ(
أعضاء أسرته بل وعن نوع ما يوجد بين هـؤلاء الأعـضاء مـن علاقـات, وإلى مـن 
يلجأ ليجد الحب والحماية? وما هى الأنماط السلوكية التي يستخدمها للحصول على 

فى الأسرة? هل هو الابن الأكبر أو الأصغر أو ) ترتيبه(  مركز الطفلهذا الحب? وما
الوحيد? وما طبيعة المعاملة التي يجدها? وهل يعامل بالقسوة والتشدد أم بالتـدليل 
والتساهل أم معاملة معتدلة? وهذه العلاقات تؤثر على علاقات الفـرد فى المدرسـة 

 .وعلى علاقاته الاجتماعية العامة
يـسهل اسـتخدام الاختبـارات : ات العقلية الخاصة والميـول النفـسيةالقدر) د(

ويسهل أن . المقننة للتعرف على استعدادات الفرد العقلية ونواحي القصور والتفوق
ًينخدع الآباء فى أن لد￯ أولادهم استعدادا للفن أو للموسيقى أو لمهنـة مـن المهـن 

ًيـضا مـن خـلال التعـرف عـلى ويمكن أ. بينما يكون الأمر على خلاف ذلك. العليا
وهـل . نشاطات الفرد استنتاج ميوله ومد￯ شمولها وتنوعها أو ضيقها وحـدودها

هى محصورة فى مجال ضيق متخصص? ويمكن التعرف على التغيرات التـي طـرأت 
 .كما يمكن التعرف على هذه الميول باختبارات موضوعية. على هذه الميول

من الواجـب أن يجمـع الباحـث الـذ￯ : نفعالىالتوافق النفسي والاتزان الا) هـ(
يستخدم دراسة الحالة البيانات والمعلومات عـن اسـتجابات الفـرد الانفعاليـة إزاء 

وذلـك بإحـصاء . العوائق والصعاب التي تواجهه وصنوف الإحباط التـي يلقاهـا
ومن الـضروري . ًمرات الغضب والتأرجح فى الاستجابات الانفعالية شدة وضعفا

ًوكثيرا ما يتم . مات وبيانات عن الآباء للتعرف على اتجاهاتهم نحو أبنائهمجمع معلو
ُّالتوصل إلى هذه الاتجاهات بإتاحة الفرصة للآباء ليتحدثوا عن طفولتهم وخبراتهم 

 . فى الأسرة والمدرسة وعن مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية
لحالـة مـن أجلهـا والتعـرف عـلى ُ ولابد من تتبع جذور المشكلة التـي تـدرس ا

وهذا الإطـار يـصلح لدراسـة . ملابسات حدوثها ومرات تكرارها, ووقت نشأتها
الحالة إذا كان صاحبها سيئ التوافق فى الأسرة أو المدرسة أو العمل, أو إذا انجـرف 

￯إلى ميدان الجريمة, ويمكن توسيعه لدراسة حالات لأغراض أخر. 
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الطريقـة (به كبير بـين طريقـة سـيرة حيـاة الطفـل وهناك من ير￯ أنه يوجد تشا
فعادة ما تبدأ الطريقة الأخـيرة . وطريقة دراسة الحالة) السيرية السابقة الإشارة إليها

بتجميع البيانات عن طفل معين, بهـدف مـساعدة الأخـصائى عـلى فهـم الـسلوك 
لجمـع وقد يلجأ الباحث فى دراسته للحالة إلى مصادر متعـددة . الصادر عن الطفل

هذا ويمكن أن يكون أوليـاء الأمـور أحـد . البيانات عن الحالة التي يقوم بدراستها
هذه المصادر حيث يقوم الباحث بمقابلتهم وأخذ رأيهم فى المجال المراد دراسته مـن 

وقد يستخدم الباحث بعض الاختبارات النفسية والجسمية للتعـرف عـلى . السلوك
ًكن أن يشكل الباحـث انطباعـا تشخيـصيا عـن كما يم. قدرات الطفل واستعداداته ً

ويمكـن أن . الحالة وذلك من خلال عرض الطفل للسلوك ومظاهر هـذا الـسلوك
ًيشكل الباحث انطباعا تشخيصيا عن الحالة موضع الدراسة ويقوم بتفسير البيانات  ً

 . والنتائج التي توصل إليها
الطريقـة مـن طـرق جمـع  ويهمنا فى الفقرات التالية ما دمنا بصدد توضيح هـذه 

 .المعلومات أن نشير إلى الجوانب المختلفة التي تتناولها دراسة الحالة
: ١٩٨٠انظـر حامـد زهـران, (تتناول دراسة الحالة جوانب يمكن أن نذكر منها

 ):١٨١ ـ ١٧٨
معلومات عامة عن أسرة الطفل مثل عـدد أفـراد الأسرة ومـستو￯ تعلـيم  )١(

 .ونوع عمل الوالدين. والديه
المظهر الخارجي, الحالة الانفعاليـة, وجـود : ومات عن شخصية الطفلمعل )٢(

 .أية عاهات

وتـشمل معلومـات عـن الطـول والـوزن : معلومات عن الحالة الجـسمية )٣(
 .والحجم بشكل عام

ــة )٤( ــة المعرفي ــة مــن ذكــاء : معلومــات عــن الحال وتــشمل القــدرات العقلي
 .لب فى المدرسةوالذاكرة والاتجاهات والميول, وتحصيل الطا. واستعدادات

أ￯ تنـشئة الفـرد الاجتماعيـة وأثـر الأسرة فى ذلـك, : النواحي الاجتماعيـة )٥(
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ويكون التركيز هنا على المرحلة الحرجـة . والخلفية الاجتماعية التي قد تؤثر فى الطفل
من حياة الطفل والتي تنحصر فى السنوات الخمس الأولى, كما أشار إلى ذلك فرويـد 

 .وغيره من العلماء

 . الفرد بنفسه ومفهوم الذات الجسمي والتحصيلي لديهثقة )٦(
 .دوافع الطفل )٧(
 .المشكلات التي يعاني منها الطفل موضع الدراسة )٨(
 .أية ظروف بيئية أخر￯ لها تأثير على نمو الطفل )٩(
 . اهتمامات الطفل وميوله) ١٠(
 . الحالة الاقتصادية لأسرة الطفل )١١(

تعراضـنا للجوانـب المختلفـة أ￯ بمعنى آخر تمثل دراسة الحالة ـ مـن خـلال اس
ًالسابقة التي تتناولها ـ نوعا من البحث المتعمـق فى العوامـل المركبـة التـي تـسهم فى 
تشكيل شخصية الطفل بقصد تشخيص حالة معينة وتقديم توصيات بـالإجراءات 

أنـه طالمـا أن ) ٩٤: ١٩٨٨(ومن ناحية أخر￯ يضيف طلعت منـصور... العلاجية
تعمل داخل نطاق اجتماعى دينامى; فإن دراسة الحالـة ) فرادالأ(الكائنات الإنسانية

ينبغي أن تتضمن معلومات مهمة عن النـاس والجماعـات والمواقـف التـي يتفاعـل 
فالكائنات الإنسانية تتفاعـل باسـتمرار مـع . معها المفحوص وطبيعة علاقاتهم معه

ه العلاقات عوامل بيئية واسعة ومن ثم فإن سلوكها لا يمكن فهمه بدون فحص هذ
ًفحصا عميقا ً . 

 . والشكل التالي يوضح تخطيط مقترح لاستمارة لدراسة تاريخ الحالة
 

W 
 :المدرسة      ):المراهق( اسم الطفل

 :تاريخ الميلاد        :الصف والشعبة
 : عدد أفراد الأسرة        : عنوان الوالد
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 : الطفلمع من يعيش     : ترتيب الطفل بين إخوته وأخواته
 : نوع الحالة       : تاريخ تسجيل الحالة

 :مصدر الحالة
 : التحصيل الأكاديمى

 : الحالة الصحية
 : الحالة الاجتماعية
 :الحالة الاقتصادية
 :القدرات العقلية

 : التحصيل الدراسى
 : الاستعدادات

 : الميول
 : الحالة الجسمية

 : ملاحظات الباحث
 : توصيات
אאWאאאW 

 :  تمتاز دراسة الحالة كأداة من أدوات جمع المعلومات بالمميزات التالية
تعطى أوضح وأشمل صورة للشخصية, باعتبارها وسيلة من وسائل جمـع  )١(

 .البيانات
تيسر فهم وتشخيص وعلاج الحالة على أساس دقيق غير متسرع, مبنى على  )٢(

 .دراسة وبحث
 الحـاضر فى ضـوء المـاضي, ومـن ثـم تفيد فى التنبؤ وذلك عندما يتاح فهم )٣(

 ).١٨٢: ١٩٨٠حامد زهران, (يمكن إلقاء نظرة تنبؤية على المستقبل
 .تساعد الطفل موضع الدراسة على فهم نفسه وقدراته وإمكاناته )٤(
تفيد التربويين فى تشكيل صورة واضـحة عـن الأطفـال الـذين يتعـاملون  )٥(

 .معهم
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َّت حية قيمة هائلة فى دراسة بصفة عامة توفر دراسة الحالة بيانات ومعلوما )٦(
 .نمو الظاهرات النفسية

 :ويؤخذ على دراسة الحالة بعض المآخذ لعل من أهمها
ًأنها تستغرق وقتا طويلا مما قد يؤخر تقديم المساعدة فى موعـدها المناسـب,  )١( ً

ًخاصة فى الحالات التي يكون فيها عنصر الوقت عاملا فعالا ً. 
, فإنهـا تر للمعلومـاـص ماهــيم وتلخيـيع وتنظـدث تجمـم يحـه إذا لـأن )٢(

تصبح عبارة عن حشد من المعلومات غامض عديم المعنى يضلل أكثـر ممـا 
 . يهدي

هناك بعض التحفظات التي تتـصل بإمكانيـة تقبـل طريقـة دراسـة تـاريخ  )٣(
الحالة كطريقة علمية ذلك أن هذه الطريقة تستخدم فى إعادة بنـاء أحـداث 

لعلاقات السببية المـستمدة مـن دراسـة تـاريخ الماضي, ومن ثم ـ فإن هذه ا
الحالــة تــستخدم لهــذا الغــرض بالــذات ولا يمكــن إخــضاعها للتحقيــق 
التجريبي وتعتمد البحوث التـي تـستخدمها الدراسـة الكلينيكيـة لتـاريخ 

ًـ إذ أن مفحوصيها يمثلـون أطفـالا لم ) غيرعاديين(الحالة على أطفال شواذ
وبالتالى فإن . ُية على النحو المرضي السو￯يتمكنوا من حل مشكلاتهم النفس

البيانات المتجمعة من دارسة تواريخ حـالات مثـل أولئـك المفحوصـين لا 
 . يمكن اعتبارها ممثلة للأطفال ككل

بالإضافة إلى ما سبق ـ فإنه توجد محاذير علمية أخر￯ تدور حول فعالية مـا ) ٤(
ا إلى بيانـات خاصـة ًيمكن أن نتوصل إليه من أحكام واستنتاجات اسـتناد

فمجرد التلازم أو الاقتراب بين أيـة . بأحداث نفسية حدثت فى وقت مضي
لا يكفى لإمكانية الإدعاء بوجود علاقة . تأثيرات بيئية وانحرافات سلوكية

 . سببية بين المتغيرين
 ومع أن هناك نصائح وتوصيات تستند إلى أحكام وتعميمات معينة مستمدة مـن 
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اريخ الحالة يمكن أن تكون ذات قيمـة كبـيرة فى توضـيح وتفـسير بيانات خاصة بت
مشكلات الطفل التوافقية, فإن المرء لا يـستطيع أن يـرتكن عـلى أسـس وأسـاليب 
معممة ويسلم بأن مثل هذه الأحكام والتعميمات سـليمة فى كـل الأحـوال, فهنـاك 

وقـد . نصائح وتوصيات أخري يمكن أن تكون على نفـس المـستوي مـن الفعاليـة
ينجح الطفل فى حل مشكلاته التوافقية ـ حتي فى حالة عدم وجـود أيـة نـصائح أو 

وهذه تمثل متاعب علمية ومصاعب تعترض إمكانية اسـتخدام البيانـات . توصيات
 .المتجمعة من دراسة تواريخ الحالة فى الأغراض العلمية

)٧Eא Questionnaires)١(: 
ات البحثية شـائعة الاسـتخدام فى أغلـب البحـوث تعتبر الاستبيانات من الأدو
ًوقد يـستخدم الباحـث اسـتبيانا معـدا جـاهزا مـن , التربوية والنفسية والاجتماعية ً ٌ

ّخارج مجتمعه, ولكن يشترط أن يعدل فيه بما يتلاءم مع نظام القيم الـذي يـؤمن بـه  ُ
ع الـذي سـيطبق ًالأفراد الذين سيطبق عليهم, وأن يكون مقننًا وفقا لمعـايير المجتمـ

فيه, وأن يختبر صدقه وثباته قبل الشروع فى إجرائـه وتطبيقـه عـلى عينـات البحـث 
ًالمختارة, ذلك لأن هذا الاستبيان عادة ما يكون جوهرا لمقياس أو اختبار يـستهدف 

َوضع من أجلهـا ولا يجـوز اسـتخدامه فى تحقيـق . تحقيق أهداف معينة محددة بذاتها ُِ
 . غيرها

ِوقد يعد ال ًباحث بنفسه استبيانا خاصا بنوده مـن نوعيـة المعلومـات التـي يريـد ُ ً
مـاهر (الحصول عليها بما يتلاءم مع قيم ومثل ومعايير المجتمـع الـذي سـيطبق فيـه

 ).٦٠ ـ ٥٩: ١٩٨٨عمر, 
                                                           

 فبعض الكتب تطلق عليه استبيان Questionnaireتوجد ترجمات عربية عديدة للمصطلح الأجنبي ) ١(
وبعض الكتب يترجمها بمعنـى ) توالجمع استبانا(أو قد تترجمه بمعنى استبانة ) توالجمع استبيانا(

والبعض ) والجمع استخبارات (" استخبار"وهناك من يترجمها بمعنى ) والجمع استفتاءات(استفتاء 
إلــخ ومــصطلح الاســتبيانات هــو الــشائع في ) ... والجمــع اســتبارات (" اســتبار"الرابــع يترجمهــا 

 . الاستخدام 
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ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن استخدام الاستبيان كطريقة للبحث كان لأول مرة 
 ).١( وتلميذهS. Hall " ستانلي هول "ية على يد فى الولايات المتحدة الأمريك

والاستبيان عبارة عن قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوص الإجابة عنها لكـي 
ًنعرف رأيه أو اتجاهه أو ميله إزاء موضوع معين, وغالبا ما تستخدم هذه الوسيلة أو 

 . هذه الأداة من أدوات جمع البيانات فى المنهج الوصفى
ًعمومـا عبـارة عـن نـوع مـن التقريـر الـذاتي يتميـز ) أو الاسـتبيان(والاستفتاء

 "المستفتي"بالسهولة فى الأداء, بيد أن ما يحمله إلينا من معلومات رهن بمد￯ أمانة 
 ودقته فى التعبير عن حالتـه, الأمـر الـذي يقتـضي صـياغة الأسـئلة " المستخبر"أو 

 . بشكل يقلل بقدر الإمكان من هذا العيب
 : ن أسئلة الاستبيان ذات جدو￯ يتعين أن تتسم بما يليولكي تكو

 . أن تعالج مشكلة مهمة بالنسبة للفاحص والمفحوص) أ(
 . أن تكون مختصرة, واضحة, دقيقة, وموضوعية) ب(
ًأن ترتب ترتيبا منطقيا) ج( ً . 
 . أن تناسب سن المفحوص ومستواه العقلي والثقافى) د(
ح للمفحـوص التعبـير عـن رأيـه بحريـة إلى أن تتضمن أسئلة مفتوحة تتي) هـ(

 . جانب الأسئلة المحددة التي يجاب عنها بنعم أو لا
وهناك نوعان مختلفان إلى حد ما من الاستبيانات يمكن استخدامهما فى البحوث 

يختص النوع الأول ببحث آراء واتجاهات مجموعـة معينـة . ُالتي تجر￯ على الأطفال
 معينـة, مثـل القيمـة النـسبية لـبعض العـادات او من المفحوصين بالنـسبة لمـشكلة

 : الممارسات التربوية, ويتضمن مثل هذا الاستبيان مجموعة من الأسئلة مثل
                                                           

 .G  " سـتانلي هـول" بدأت الدراسة المنظمة للمجموعـات الكبـيرة مـن الأطفـال عنـدما أدخـل ) ١(
Stanley Hall طريقة استخدام الاستبيانات, وكان أهم عمل قام به هو أنه جمـع أسـئلة للمدرسـين 

يسألونها للأطفال في المراحل الأولى, وبهذه الطريقـة البـسيطة تمكـن مـن جمـع الكثـير عـن خـبرات 
ت عـام والتي نشر. ولقد جمع هذه النتائج في دراسته عن محتويات عقل الطفل. الأطفال ومشكلاتهم

 .١٨٨٣, ومقالته عن أكاذيب الأطفال عام ١٨٨٣
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يمكن أن يـؤدي إلى جنـاح ) الكوميدية(هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية) أ(
 الأحداث? 

 ):    ( رفلا أع  )   (لا)      ( نعم:   وتكون الإجابة بإحد￯ البدائل التالية
تزيد من مقدرة الأطفـال ) الكوميدية(هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية) ب(

 .على القراءة
 )     ( لا أعرف  )   (لا)   (نعم: وتكون الإجابة بإحد￯ البدائل التالية

وتتوقف قيمة أو فائدة البيانات المتجمعة من استبيانات هذا النوع على مد￯ فهم 
 منه, وذكائه وفطنته, ومن ثم قد يبدو مثـل هـذا النـوع فى المفحوص لما هو مطلوب

إبـراهيم (ًبعض الحالات مشكوكا فى قيمتـه أو فعاليتـه فى مجـال علـم نفـس النمـو
 ).٧٧: ١٩٨٨قشقوش, 

ًويتناول النوع الثاني من الاستبيانات حقائق يستطيع المستجيبون ذكرها توا سواء 
يـستخدمونها وقـت الإجابـة عـن تتاح لهـم و) مستمرة(على أساس سجلات دائمة

 : ويمكن أن يتضمن مثل هذا النوع من الاستبيانات أسئلة مثل. أسئلة الاستبيان
 ................:.....الصف الدراسي........................... عمر الطفل

 ).الكوميدية(ـ المبلغ الذي أنفقه فى شراء الكتب الفكاهية
 .....................  خلال الأسبوع الأخير
 .......................  خلال الشهر الأخير

 : ـ عدد الكتب التي استعارها من مكتبة المدرسة أو المكتبة العامة
 ....................  خلال الأسبوع الأخير
 .....................  خلال الشهر الأخير

بـصفة عامـة عـلى  ويعتمد صدق البيانات المتجمعة عن طريق هذه الاستبيانات 
مد￯ اهتمام الباحث ودقته فى صـياغة الأسـئلة المتـضمنة فى الأداة المـستخدمة مـن 
جهة, ثم مقدرة المفحوص واستعداده للتعاون مع الباحث من جهة أخر￯, فعنـدما 

فإنها تتفادي الغموض أو سوء الفهم مـن جانـب ... تكون الأسئلة واضحة ومحددة
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ن تكون البيانات المتجمعة فى هذه الحالـة عـلى درجـة المستجيبين, وبالتالي ـ يمكن أ
ومع ذلـك ـ تخـضع طريقـة الاسـتبيان لاحـتمال الخطـأ . عالية من الصدق والثبات

 . بسبب النسيان أو سوء الفهم أو درجة الاهتمام من جانب المستجيب
 وهناك بعض الكتابات التي تقسم الاستبيانات إلى نـوعين وذلـك حـسب نـوع 

 :لحقائق المستمدة منها, وذلك على النحو التاليالمعلومات وا
 . الاستبيان الذي يرمي إلى الحصول على رأ￯ مجموعة فى مواقف خاصة) أ(
الاستبيان الذي يبحث عن الحقائق التي يعرفها الفرد الذي يقوم بالرد على ) ب(

 :١٩٧٠عزيز حنا وزكريا اثناسـيوس, (هذا الاستبيان على أساس الملاحظة المباشرة
٣٣.( 

َّ كذلك هناك من يقسم الاستبيانات من حيث نوع الإجابات إلى نوعين كذلك ُ: 
وعـلى . الاستبيان المقيد وهو الذي تقيد فيه الإجابات وفق الأسئلة المحددة  ) أ(

المبحوث أن يختار من بين الإجابات المتعددة إجابة واحـدة تعـبر عـن رأيـه أحـسن 
يانات أن يجيـب المفحـوص بـنعم أو لا, تعبير, وقد تقتضي الإجابة فى بعض الاسـتب

وهذا النوع من الاستبيانات أكثر موضوعية بالمقارنة بالاستبيان غير المقيد, حيث لا 
تحتمل إجاباته أية تأويلات أو تفسيرات أخري, يتدخل فيهـا الباحـث, إلا أن مـن 

مـة أمـام عيوبه أن المبحوث قد لا يجد فى الإجابة المقيدة ما يعبر عن رأيه فيضع العلا
 . أية إجابة

هذا النوع يتيح للمبحوث أن يجيـب إجابـات طليقـة : الاستبيان غير المقيد) ب(
يعبر فيها الفرد بحرية عن رأيه وأفكاره ومشاعره وفق ميولـه وخبراتـه, ويـستخدم 
هذا النوع من الاستبيانات لأن بعض الأسـئلة لا تـصلح فيهـا الإجابـات المحـددة 

ومـن عيـوب هـذا النـوع عـدم . لمفحـوص بعمـق وتفـصيلويحتاج فيها إلى رأ￯ ا
الموضوعية وتدخل العوامل الذاتية مـن الباحـث عنـد تفـسير الإجابـات, كـذلك 
ــتبيانات  ــت بالاس ــا قورن ــسيرها إذا م ــا وتف ــات وتحليله ــغ البيان ــعوبة تفري ص

والـشكل التـالى يلخـص الأنـواع المتعـددة ) ٣٩: ١٩٨٣خليـل معـوض, .(المقيدة
 :للاستبيانات
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 شكل يلخص الأنواع المتعددة للاستبيانات
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستبيانات قد اسـتخدمت عـلى نطـاق واسـع كـأداة 

ويمكـن . ًللحصول على معلومات وبيانات وأيضا لبحث آراء الأطفال واتجاهـاتهم
اعليتها وجـدواها القول أن هذه الأداة من أدوات البحث وجمع البيانات قد أثبتت ف

ْفى مجال علم نفس النمو; خاصـة فى الدراسـات الاستكـشافية أو الاسـتطلاعية, إذ 
كيـستانيدا وآخـرون (اعتمدت عليه دراسات أجريـت فى هـذا المجـال عـن القلـق

Questaneda et al., , 1956 ساراسون وآخرون ;Sarason et al.,1960 واعتمدت ,
جتزلـز ووالاش (اتجاهات اعتبـار الـذاتعليه كذلك دراسات أخر￯ أجريت على 

Getzels&Walash ,1958(والاتجاهات نحو الأقـران ;) كـوشKosh ,1956( ثـم,
 . وجوانب أخر￯ كثيرة فى سلوك الأطفال) Harris ,1957هاريس (ُّتحمل المسئولية

אW 
كولوجية  وعلى أية حال, فإن الاستبيانات كأداة لجمـع المعلومـات فى مجـال سـي

على الرغم من إمكانية الاعـتماد عليهـا فى بعـض ... النمو تتعرض لانتقادات كثيرة
الأحيان فى الحصول على بيانات ذات قيمة كبيرة عن الأطفال كما سبق أن أشرنا منذ 

من حيث الاستخدام مع
الأطفال

من حيث نوع المعلومات 
 والحقائق

 من حيث نوع الإجابات

ـــث أراء مج  ) أ ـــةبح موع
معينة مـن المفحوصـين
 .بالنسبة لمشكلة معينة

ــائق  ) ب ــن حق ــث ع البح
ــــد￯ المفحوصــــين ل
 .ًيستطيعون ذكرها توا

ـــلى رأ￯  )أ ـــصول ع الح
مجموعـــــــة مـــــــن
المفحوصين فى مواقـف

 .خاصة
ــائق  ) ب ــن حق ــث ع البح

يعرفهـــا الفـــرد عـــلى
أســــاس ملاحظاتــــه

 .المباشرة

ًاستجابات مقيدة وفقـا  )أ
 .لأسئلة محددة

استجابات غـير مقيـدة  ) ب
ًوفقا لإجابـات طليقـة

 .حرة
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وهى أداة تستخدم أكثر من غيرها لـد￯ البـاحثين غـير المـدربين, بـسبب مـا . قليل
ويشير بعض الباحثين ذو￯ الكفايـة والمقـدرة إلى . تنطو￯ عليه من سهولة واضحة

أن هذه الطريقة ـ أ￯ جمع البيانات والمعلومات باستخدام الاسـتبيانات ـ يمكـن أن 
تؤد￯ إلى نتائج صادقة وثابتـة, عنـدما تـستخدم بمهـارة فى موضـعها المناسـب; إذ 

ًيتطلب استخدامها فهما دقيقا لأساليب تعميم الاستبيانات فى صورها الم ختلفة, كـما ً
يتطلب هذا الاسـتخدام معرفـة سـليمة بـصفات وخـصائص المـستجيبين موضـع 

وقد يساء استخدام هذه الأداة عندما ينظر إليها بعـض البـاحثين عـلى أنهـا . البحث
مجرد مجموعة من الأسئلة والإجابات, عندئـذ تبـدو النتـائج المـستمدة منهـا نتـائج 

 .ضحلة أو متضاربة وغير صادقة
ك يمكن أن نحدد بعض المزايا التى تتمتع بها الاستبيانات بصفة عامـة,  وعلى ذل

ثم نشير فى ختام حديثنا عنها إلى أوجه الـنقص بهـا, حيـث لا تخلـو أيـة أداة ـ مهـما 
 .كانت دقتها وصدقها ـ من بعض العيوب التى تظهر عند التطبيق

אאW 
 :من المميزات نذكر منها تتميز طريقة استخدام الاستبيان بعدد 

أنه يستخدم إما بالاتصال المباشر بالمفحوصين, أو عن طريـق إرسـاله لهـم  −١
بالبريد إذا كانوا منتشرين فى مناطق متباعدة عـن بعـضها ويـصعب الاتـصال بهـم 

 .مباشرة
أنه يتيح فرصة كبيرة للمفحوصين لقراءة بنود الاستبيان والـتمعن فيهـا إذا  −٢

اشرة, وإتاحة فرصة لهم أكبر للتشاور مع غـيرهم حـول بنـود استخدم بالطريقة المب
 . الاستبيان إذا استخدم بالطريقة البريدية

أنه يتيح فرصة للمفحوصين للإستجابة على بنود الاسـتبيان بـدون خجـل  −٣
وبلا حساسية وبصراحة مطلقة, لأنه غير مطلوب منهم ذكر أسـمائهم ولا التعـرف 

 ماذا هم?عليهم, فليس المهم من هم? ولكن 

أنه يعتبر أكثر موضوعية من غيره من أدوات جمع البيانات لأنه لا يتأثر بأيـة  −٤
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تحيزات ذاتية ولا انحيازات شخصية من قبل الباحثين, ولأنه يتمتع بظـروف تقنـين 
جيــدة مبنيــة عــلى أســس تجريبيــة علميــة تــدعم دقــة المعلومــات المتحــصل عليهــا 

 .باستخدامه

الوقت والمال حيث يحتاج إلى قلة من المساعدين  أن استخدامه يوفر الجهد و −٥
يجمعون البيانات, ولا يشترط أن يحضر الباحث بنفسه أثنـاء إجرائـه ويمكـن جمـع 

ماهر (كمية كبيرة من المعلومات من عدد كبير من المفحوصين فى وقت قصير محدود
 ).٦٠: ١٩٨٨عمر, 

 .أنه من السهل تبويب وتحليل نتائجه بالطرق الإحصائية −٦

אW 
ًتنتقد طريقة استخدام الاستبيان عموما لتوفر عدد من العيوب يمكن ذكرهـا فى  ُ

 :نقاط محددة هى
لا يصلح, ولا يمكن استخدامه مع الأفراد الأميـين غـير الملمـين بـالقراءة  −١

والكتابة, كما أنه لا يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار فى المرحلة الابتدائيـة لأنـه 
 . على القدرة اللفظية فى الاستجابة إلى بنودهيعتمد
زيادة نسبة الفاقد فى المعلومات المتحصل عليها باستخدامه حيث قد يـسلم  −٢

بدون استجابة لكثير مـن بنودهـا ) قوائم الاستبيان(كثير من المفحوصين استماراتهم
 حالـة ًفى حالة الطريقة المباشرة, وقد لا يرسـلها المفحوصـون نهائيـا إلى الباحـث فى

 .الطريقة البريدية

 أهميتهـا والتـى يـضعها الباحـث فى Checking itemsتفقد بنـود المراجعـة  −٣
استبيانه للتحقق من صدق المفحوص وثبات إجابتـه عـلى معلومـة معينـة, وذلـك 
لسهولة ربط البنود المتشابهة والتى تتطلب استجابات متماثلة عندما يطلع المفحوص 

 . الاستبيان بنظرة كلية فاحصة مستطلعةعلى كل البنود الواردة فى

يتطلب الاستبيان مهارة فائقة وخبرة سـابقة فى إعـداده مـن حيـث اختيـار  −٤
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ــراد  ــة بالظــاهرة الم ــى يجــب أن تغطــى كــل المجــالات المتعلق ــود المناســبة الت البن
 ).٦١: المرجع السابق(قياسها

للموضـوع قد تثير أسئلة الاستبيان الشعور بـالحرج أو الحـساسية بالنـسبة  −٥
الذ￯ تسأل عنه, أو قد تتضمن موضوعات وقضايا محل خلاف أو جدل بين الناس 

 .فتصبح الإجابات غير دقيقة

ًقد يعطى المفحوص إجابات مرغوب فيها اجتماعيا رغبة فى الظهور بمظهـر  −٦ ً
 . حسن فى موقف الإختبار على عكس حقيقة الفرد

אאאW 
تى وجهت للاستبيان ـ كأداة مـن أدوات جمـع البيانـات ـ فى ضوء الانتقادات ال

ًوسعيا إلى إعداد استبيان جيد, يحقق أغراض البحث, فقـد اقـترح بعـض البـاحثين 
العديد من المواصفات التى يتعين أن تتوفر فى الأستبيان الجيـد, وذلـك عـلى النحـو 

 :التالى
 ينبغـى أن حيـث: اللغة المفهومة, والأسلوب الواضح الذ￯ يحقق الغـرض −١

تكون لغة العبارات المستخدمة واضحة ومفهومة, ولا تتحمـل التفـسيرات 
ًالمتعددة, والمعانى غير المحددة; لأن ذلك يسبب غرباكا فى تفسيرها عـلى يـد 
الأشخاص المعنيين بالإجابة, وباتالى فإن الباحـث سيحـصل عـلى إجابـات 

ُخدم الجمل القصيرة فإن من الضرور￯ أن تست. غير دقيقة لأسئلة الاستبيان
 متابعتها, والربط بين معنى ومغز￯ ما هـو مطلـوب الاستفـسار التى يسهل
 . عنه ومعرفته

مراعــاة الوقــت المتــوفر لــد￯ الأشــخاص المعنيــين بالإجابــة عــن أســئلة  −٢
الاستبيان, وبعبارة أوضح يجب ألا تكون الأسئلة طويلـة وتبعـد الأطـراف 

علومات أو الإجابة عن التساؤلات, عن التجأوب مع الباحث فى تزويده بالم
ًأو تجعل إجاباتهم سطحية سريعة وغير دقيقة نظرا لتسرب الملل إليهم نتيجة 

 .الوقت الطويل المطلوب للإجابة
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يارات المطروحـة, فهنـاك ـى الخــك فـة, وكذلـ مرونة كافية في الإجابُّتوفر −٣
ًة أحيانـا, ـجابى الإـد فـه واحـعدد من الأسئلة التى قد تحتمل أكثر من وج

ٍكــما أن تــوفير عــدد كــاف مــن الاختيــارات, والمرونــة فى الإجابــة, تمكــن 
ًالأشخاص المعنيين بالإجابة من التعبير عن أرائهم وأفكارهم تعبـيرا دقيقـا  ً

 .ًوصائبا

 والعبارات اللائقة المـؤثرة فى نفـوس الآخـرين; استخدام الكلمات الدقيقة, −٤
ًوشـكرا, تجـد طريقهـا إلى نفـوس وقلـوب ًرجاءا, : فهناك كلمات من قبيل

الأشخاص المعنيين بالإجابـة عـلى استفـسارات الاسـتبيان, وتـشجعهم فى 
 .التجأوب والتعأون فى كتابة البيانات والمعلومات, وإرسالها إلى الباحث

التأكد من جود ترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة, وكذلك وجـود تـرابط  −٥
مشكلته, وعـدم الخـروج عـن الموضـوع مـن بينها, وبين موضوع البحث و

￯سؤال مهم للموضوع من جهة أخر ￯جهة, وعدم إغفال أ. 

الابتعاد عن الأسئلة المحرجة التى تبعد الأشخاص المعنيـين عـن التجـأوب  −٦
 ￯مع بنود وأسئلة الاستبيان أو الإدلاء بالمعلومات المطلوبـة, وبعبـارة أخـر

ــضع معــد الاســتبيان نفــسه مكــا ِيتعــين أن ي ن الــشخص أو الأشــخاص ُ
المستجيبين, وأن يبتعد عن الأسئلة التى لا يرضـاها لنفـسه, والتـى تـسبب 

ًحرجا شخصيا أو وظيفيا لهم ً ً. 

الابتعاد عن الأسئلة المركبةن التى تشتمل على أكثر مـن فكـرة واحـدة عـن  −٧
ًالموضوع المراد الاستفسار عنه; لأن فى ذلك إرباكا للشخص أو للأشخاص 

 .الإجابةالمعنيين ب

تزويد الأفراد أو الجهـات المعنيـة بالإجابـة عـن الاسـتبيان بمجنوعـة مـن  −٨
التعليمات والتوضيحات المطلوبة فى الإجابة, وبيان الغرض من الاسـتبيان, 

 .ومجالات استخدام المعلومات التى سيحصل عليها الباحث

َيستحسن غرسال مظورف يكتب عليه عنـوان الباحـث بالكامـل, بغـرض  −٩ ُ
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 مهمة غعادة الاستبيان بعد كتابة المعلومات المطلوبة, وربما يكون من تسهيل
الأفضل وضع طابع بريد￯ على المظروف فى حالة إرساله بالبريـد; لتـسهيل 
. مهمة التعأون والتجأوب السريع مع الأشخاص والجهات المعنية بالإجابـة

 .)١٧٠: ٢٠٠٨عامر قند يلجى, (
أمثلـــة لـــبعض التعلـــيمات ) ١٧٢: ٢٠٠٨عـــامر قنـــد يلجـــي, (ويـــضرب 

 :والتوضيحات التي يتعين أن تترافق مع أسئلة الأستبيان, وذلك على النحو التالى
أ ـ رســالة قــصيرة توضــح الغــرض مــن الاســتبيان, وكــذلك تعريــف قــصير 
بالباحث, ومرحلته الدراسية, أو درجته العلمية, أو الوظيفية والمؤسسة التى كلفتـه 

 .بإجراء البحث
 :الإشرات على الإجابات المناسبة, مثال ذلك وضع ب ـ توضيح

) × (أو إشـارة) √( يرجى الإجابة عن الاستفسارات عن طريق وضع علامـة −
 .داخل المربع الذي يناسب الإجابة

 الاستفسارات تحتمل وضع إشارة على أكثر من مربع واحـد; لـذلك جـ ـ بعض
ى تشير إلى الإجابة أو الإجابـات يرجى وضع إشارة أو أكثر في المربع أو المربعات الت

 .الصحيحة
ُد ـ يرجى الإجابة عن كافة استفسارات الاستبيان, وعدم ترك أ￯ سـؤال إلا إذا 

 .ُطلب منك ذلك بغرض تحقيق هدف البحث
ُهـ ـ كما يرجى التفضل بإرسال البيانات بعد استيفاء الإجابة عن كافة البنـود إلى 

 :العنوان التالى
 ).ًاص بالباحث كاملا, أو يرسل مظروف عليه العنوانيذكر العنوان الخ(

 :و ـ تقديم الشكر والامتنان على التعأون, مثال ذلك
 ...).شاكرين لكم تعاونكم فى خدمة البحث العلمي(

 :والشكل التالى يشير إلى أنواع الاستبانة وأساليب تطبيقها
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)٨Eא Interview: 
ًلومات شـفويا أكثـر مـن تقـديمها كتابـة, فهـم يميل كثير من الناس لتقديم مع

يعطون البيانات كاملة وبسهولة أكثر فى المقابلة الشخصية منها فى أية وسيلة أخـري 
وهو إحد￯ وسائل جمع البيانات سيأتي الحديث عنه فـيما (ًكاستخدام الاستبيان مثلا

بلة الشخصية, والواقع أن هناك مميزات عديدة تنشأ من التفاعل الودي فى المقا).بعد
لا يمكن الحصول عليها فى الاتصال غير الشخصي المحدود عن طريق الاسـتبيان إذ 
ًيستطيع الباحث عندما يقابل المفحوصين وجها لوجه, أن يشجعهم باسـتمرار وأن 

 . يساعدهم على التعمق فى المشكلة, وخاصة فى المشكلات ذات الصبغة الانفعالية
عـن طريـق التعليقـات العرضـية للمفحوصـين,  كما يستطيع المقابـل أن يـصل 

وتعبيرات الوجه والجسم, ونغمة الصوت, إلى معلومات قد لا يجدها فى الإجابـات 
المكتوبة, وتساعد هذه الدلائل السمعية والبـصرية فى فهـم إيقـاع ونغمـة المحادثـة 
الخاصة بحيث يستثير المعلومات الشخصية والسرية ويحـصل عـلى معلومـات عـن 

 .  والعواطف والاتجاهات والمعتقداتالدوافع
ً ويعتبر توجيه الأسئلة شفويا, وسيلة ملائمة لجمع البيانات من الأطفال الصغار 

 . والأميين, بصفة خاصة
 " سبر الغـور" ومن الممكن أن يدرك القارئ بسرعة التشابه الظاهر بين أسلوب 

الاسـتبيانات, ومـع ذلـك َّعن طريق المقابلة, والأسئلة التي توجه فى الاختبارات و
فالقـائم بالمقابلـة . فالمقابلـة بالتأكيـد أكثـر مرونـة. فثمة اختلافات واضحة ومهمة

يمكنه أن يستجيب للمفحوص فى ضوء ما يقوله الأخير, كـما يمكنـه أن يغـير مـن 
أسلوبه أو أسئلته لتلائم استجابات المفحوص, وإذا وجد القائم بالمقابلة ممانعة مـن 

لإجابة عن أنواع معينة من الأسئلة, فإنه قد يرجئها إلى نهاية المقابلة أو المفحوص فى ا
قد يوجهها بطريقة غير مباشرة حتي لا تثيرها الصورة المباشرة لتوجيـه الأسـئلة, أو 
قد يسلك القائم بالمقابلة مسلك الملاحظ فى موقف دراسة السلوك ويظل باسـتمرار 

قد تبدو على الفرد من احمرار الوجه أو لعثمة أو ًمتيقظا للاستجابات الانفعالية التي 
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غضب بالنسبة لأنواع معينة من الأسئلة فمثل هذه الأمور تسمح للقائم بالمقابلـة أن 
ًيكون أكثر تفهما وتقديرا لما يقال, أو لما قد يبدو فحسب ـ على الـسطح ـ فى اسـتفتاء  ً

 . مقنن, وغير شخصي أو فى اختبار اتجاه
ِ ومن هنا اعتبر ووسـيلة مـن أهـم . ت المقابلـة أداة بـارزة فى كثـير مـن الميـادينُ

الوسائل المستخدمة فى البحوث النفسية والاجتماعية, كما أنها تعتبر المحور الأساسي 
￯والمهني وعمليـات الإرشـاد والعـلاج . الذي تدور حوله عمليات التوجيه التربو

 . النفسى
وتهيئـة .  جمـع المعلومـات والبيانـات لا شك إذن فى أن المقابلة وسـيلة مهمـة فى

الفرصة أمام القائم بدراسة متكاملة للحالة المطروحة وذلـك عـن طريـق المحادثـة 
وتـبرز أهميـة المقابلـة, بـشكل خـاص, فى أنهـا . الهادفة والفهم الشامل للمفحوص

عملية دينامية, إذ يتاح فيها للمفحوص فرصـة التعبـير الحـر عـن مـشاعره وآرائـه 
, كما أنها فى الوقت نفسه, ترمـي إلى ملاحظـة سـلوك المفحـوص فى أثنـاء واتجاهاته

 .المقابلة ملاحظة كلية
 محادثـة منظمـة, " وفى ضوء كل ما سبق يمكننا تعريف المقابلة بأنها عبـارة عـن 
الحـصول عـلى ) أ:(موقف مواجهة, وحسب خطـة معينـة, ذات هـدف قـد يكـون

إجـراء اختبـار معـين أو إعطـاء ) ج(;الإرشاد والتوجيه والعـلاج) ب(المعلومات;
 . استبيان

 :وواضح من هذا التعريف أن المقابلة تنطوي على عناصر أساسية أهمها
وجود هدف رئيسي للمقابلة, هو الذي يحدد الموضوعات التي تـدور حولهـا ) أ(

 . َّويرسم الإطار العام للأسئلة التي توجه خلالها. المناقشة
 . اللفظىاعتمادها على التبادل ) ب(
 . ُّتوفر عنصر المواجهة) جـ(

 ).٧٨: ١٩٨٣فيصل عباس, (قد تتم مع فرد أو جماعة من الأفراد) د(
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 ومما تجدر الإشارة إليه أن هدف المقابلـة يختلـف بـاختلاف الغايـة التـي تـسعي 
ًالمقابلة لتحقيقها, فلكل نوع من أنواع المقابلات غرضا محددا وغاية يحاول الفاحص  ً

تي يمكن الوصول إليها ولا بد لكي تحقق المقابلـة الغـرض المطلـوب أن تحديدها ح
 : تتم وفق الشروط التالية

 .  بين الباحث والمفحوصينRapportتكوين علاقة ألفة ومودة   ) أ(
 . أن تتم فى مكان وزمن ومناخ ملائم ) ب(

)Eאאאאא
אK 

Iإذا سمحت الظروف بذلك . أن تكون وسيلة تسجيل الاستجابات فى الحال) د
أو بعد الانتهاء مباشرة من المقابلة حتي لا ينسي الباحث, ويمكن استخدام وسـائل 
التسجيل إذا وافق المفحوص عـلى ذلـك مـع التأكيـد عـلى سريـة مـا يـدلي بـه مـن 

لأطفال, فقد يلجأ الباحـث إلى مقابلـة أما فى حالة إجراءات المقابلة مع ا. معلومات
الأب أو الأم أو المدرس إذا كانت سن الطفل لا تسمح بالحـصول عـلى المعلومـات 

 ).٢١: ١٩٨٠هد￯ برادة وفاروق صادق, (المطلوبة منه بالدقة المرجوة
 وفيما يتعلق بالأسئلة المطروحة فى المقابلة ير￯ البعض أنه من المستحـسن البـدء 

ً لا تستثير فى المفحوص موقفـا سـلبيا, أ￯ الأسـئلة التـي يـستطيع أن بالأسئلة التي ً
. يجيب عنها دون إثـارة الانفعـال أو الـشعور بـالعجز أو عـدم الرغبـة فى الإجابـة

وكذلك البدء بالأسئلة العامـة, قبـل الـدخول فى الأسـئلة النوعيـة الخاصـة, فهـذا 
 . يساعد الفاحص فى التغلب على مقاومة المفحوص

אאW 
وعلى تفضيل القـائم . يتوقف نوع المقابلة ـ كما سبقت الإشارة ـ على الهدف منها
وهنـاك أسـماء أخـري . بالمقابلة, وبعض المقابلات غير مقنن وبعضها الأخر مقـنن

َكثيرة للمقابلات, وذلك حسب مجالات البحوث المختلفة التي تطبق فيها, وسوف  ُ
 :قابلاتنشير هنا إلى بعض أنواع الم
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)EאאאאW 
تجر￯ معظم المقابلات فى موقف خاص مع فرد واحـد فى نفـس الوقـت, لكـي 
ًيشعر بالحرية فى التعبير عن نفسه, تعبيرا كاملا وصادقا, على أن المقابلات الجماعيـة,  ً

 بخلفيـات مـشتركة ًتؤدي أحيانا إلى بيانات أكثر فائدة; فحينما يجتمع أفراد مؤهلون
كـما يمكـنهم أن . ًأو مختلفة معا, يمكنهم معالجة مشكلة أو تقـويم مزايـا قـضية مـا

 . يساعدوا بعضهم البعض على تذكر عناصر المعلومات أو مراجعتها أو تنقيحها
 على أن بعض المفحوصين قـد يحجمـون عـن التعبـير عـن بعـض النقـاط أمـام 

ً مقابلة خاصة, هذا بالإضـافة إلى أن شخـصا الجماعة, بينما يمكنهم الكشف عنها فى
قد يسيطر عـلى المناقـشة بحيـث لا ) ًوليس من المحتم أن يكون أكثرهم علما(ًواحدا

ًتكتشف وجهات نظر المشتركين الآخرين اكتشافا كاملا ً . 
)EאאW 

 عـن وهى تهدف إلى جمع المعلومات والبيانات عـن الطفـل أو المراهـق, وذلـك
ًطريق أفراد الأسرة, والأقارب,والأصدقاء بقصد تقييم حالـة أيـا مـنهما والكـشف 

 . عن أبعاد الشخصية من خلال المظاهر النمائية المتعددة
)EאאW 

وهى تستخدم من أجل جمع بيانات تفصيلية عن حالة الفـرد منـذ نـشأتها حتـي 
علومــات عـن حالـة الفــرد الأسريـة والتعليميــة وضـعها الحـالي, وكــذلك جمـع الم

 . والصحية
)EאאFאWE 

يختلف تركيب المقابلات باختلاف عـدد المـشتركين, فـبعض المقـابلات تكـون 
أي توجه نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيـب لكـل : ًرسمية ومقننة تقنينًا جازما

ًمن إجابات محددة فى قائمة تحـدد تحديـدا مفحوص, وتقتصر الإجابة على الاختيار 
وهذه . ًمسبقا وحتي الملاحظات الخاصة بالتمهيد للمقابلة أو اختتامها تقدم بانتظام

لأنها توفر الـضوابط اللازمـة . المقابلات المقننة علمية فى طبيعتها أكثر من غير المقننة
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ْإذ أن . ًقننة عيوبا معينةعلى أن لهذه المقابلات الم. التي تسمح بصياغة تعميمات علمية
ضرورة جمع بيانات كمية تسمح بالمقارنة بـين جميـع المفحوصـين بطريقـة موحـدة, 

ًتوجد جمودا فى إجراءات البحث يجعل التعمق بدرجة كافية, شـيئا مـستحيلا ً فـان .(ً
 ).٤٦١: ١٩٨٥دالين, 

ففى الحـالات .  ومما تجدر الإشارة إليه أن قدر التقنين فى المقابلة المقننة قدر متغير
تظل قائمة الأسئلة التي يوجهها القـائم بالمقابلـة إلى المفحوصـين هـى . ًالأكثر تزمتا

ُوفى الحالات الأكثر تحررا, قد يعطى القائم بالمقابلة . نفسها لا يخرج عنها إلا فيما ندر ً
َّنفسه بعض الحرية فى إدخال أسئلة إلى جانـب الأسـئلة الأخـر￯ التـي يوجههـا إلى 

ميــع, ومــن الممكــن اســتخدام صــور مقننــة لتــسجيل إجابــات المفحوصــين, الج
 .وملاحظات القائم بالمقابلة على سلوكهم

)EאאFאWE 
 توصف المقابلات غير المقننة بأنها مقابلات مرنة, إذ أن ما يوضع من قيـود عـلى 

َفإذا وجهت إلى ا. استجابات المفحوصين قليل َّ لمبحوث أسئلة سـبق تخطيطهـا, فـإن ُ
ُهذه الأسئلة تعدل بحيث تناسب الموقف وتناسب المفحوصين ويشجع المفحوصين 
ًأحيانا على التعبير عن أفكارهم بحرية, ويقدم قليل من الأسـئلة فقـط لكـي توجـه 

وفى بعض الحالات يتم الحصول على المعلومات بطريقة عارضة بحيـث لا . حديثهم
 .  واعين بأنهم فى مقابلة شخصيةيكون المفحوصين

 ويستطيع الباحث فى المقابلة غير الرسمية وغير المقننة أن ينفذ خلف الإجابـات 
المبدئية وأن يتتبع الإشارات غير المتوقعة, وأن يعيد توجيه البحث فى مـسالك أكثـر 

َّإثمارا بناء على البيانات التي تتكشف وأن يعدل من فئات الأسئلة ليتمكن من  تحليل ً
على أن الصياغة الكمية للبيانات الكيفية المتجمعة مـن المقابلـة . أكثر دلالة للبيانات

ُغير المقننة قد يكون أمرا عسيرا وقد تحدث الأساليب غير الموحدة المستخدمة بعض  ً ً
ًالمتغيرات غير الملائمة ويترتب على ذلك عادة استحالة مقارنة البيانات المجتمعة من 

 .ددة واستنتاج التعميمات التي يمكن تطبيقها بصفة عامةمقابلات متع
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ً ولا تستخدم المقابلات غير المقننـة عـادة حيـنما يقـوم الباحـث باختبـار صـدق  ُ
وإنما يعد هـذا النـوع مـن المقـابلات أداة قيمـة فى المرحلـة . فروضه أو التحقق منها

سـئلة التـي فحيـنما يكـون الباحـث غـير متأكـد مـن الأ: الاستكشافية من البحـث
ًوالتـي تـسمي أحيانـا (سيوجهها, وكيف يوجهها, فقد تكشف له المقابلة غير المقننة

جـوهر المـشكلة التـي يبحثهـا, وتـساعده فى اختيـار الأسـئلة ) مقابلة غير رسـمية
ًوصياغتها للاستفتاءات أو المقـابلات المقننـة وقـد تمـده المقابلـة غـير المقننـة أيـضا 

َّنية والتفاعل الاجتماعي مما يمكن الباحث فى نهايـة الأمـر باستبصار بالدوافع الإنسا
َمن صياغة فروض توصله إلى تحقيق الغاية من بحثه َّ . 

ً ومما تجدر الإشارة إليه أن الباحث يتعين عليه أن يكون ملما بأساليب ) على دراية(ُ
النـوعين ًتطبيق طريقتي المقابلة المقننة وغير المقننة, وذلك لأنه عرضة لأن يـستخدم 

 . فى أثناء البحث
 : وهناك نوعان من المقابلات غير المقننة هما

 . مقابلة التعمق غير الموجهة: الأول
 . المقابلة المركزة: الثانى

 :مقابلة التعمق غير الموجهة: النوع الأول
ًوالتي غالبـا مـا تـصطبغ بخـواص التحليـل . ً أحيانا تكون المقابلة غير الموجهة

. طــرق للوصــول إلى استبــصارات بالــدوافع الخفيــة أو الكامنــةالنفــسي أنــسب ال
والاتجاهــات غــير المعــترف بهــا, والآمــال والمخــاوف, والــصراعات الشخــصية, 

ًفبدلا من توجيه عدد من الأسئلة المباشرة أو . والعلاقات الدينامية بين الاستجابات
باحـث ًالمحددة مـسبقا, للحـصول عـلى عنـاصر معينـة مـن المعلومـات يـسمح ال

للمفحوص بالتحدث بحرية وبصورة كاملة فيما يتعلق بقـضية أو واقعـة أو علاقـة 
معينة, وبينما يحكي المفحوص قصته يعمل الباحـث كمـستمع جيـد, فيتـدخل عـن 

 " أو " هذا أمر على قـدر مـن الأهميـة " فطنة أو ينطق عبـارة مثل " همهمة "طريق 
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ً أو يوجه سؤالا عاما لكي يستثير "استمر تدفق المحادثة, وحينما تقترب المقابلـة مـن ً
وعـن . ًنهايتها قد يسأل بعض الأسئلة المباشرة لكى يملا الثغرات ويكمـل المناقـشة

طريق وضع قيود قليلة على اتجاه المناقشة, وتشجيع مد￯ واسـع مـن الاسـتجابات 
ًيحصل الباحث على صورة طبيعية ممثلـة لـسلوك المفحـوص; ويكتـسب استبـصارا 

 . ص وأعماق اتجاهاته ودوافعه وعواطفه ومعتقداتهبخصائ
 : المقابلة المركزة: النوع الثانى

 الانتبـاه عـلى خـبرة " تركز"وهى . ًالمقابلة المركزة أقل شيوعا من مقابلة التعمق
ًمحسوسة مر بها المفحوص, فإذا كان قد شاهد مسرحية أو قرأ كتابا, يبـذل الباحـث 

 . التي أحدثتها هذه الخبرة فيهًجهدا لمعرفة الآثار الخاصة 
عليـه أن . الباحث اتجاهات المفحوص واستجاباته الانفعالية) يختبر( ولكي يسبر

ًيحلل المسرحية أو الكتاب تحليلا كاملا قبل مقابلته ُويعـد أسـئلة تـستخدم كإطـار . ً ِ ُ
ويقــصر المحادثــة أثنــاء المقابلــة عــلى هــذه القــضايا المناســبة ويــسمح . للمناقــشة

ًحوص أن يعبر عن نفسه تعبيرا كاملاللمف  . على أن يوجه الباحث خط تفكيره. ً
 ومما تجدر الإشارة إليه أن مزايا المقابلة المقننة هى نفسها عيوب المقابلة غير المقننة 

ًفالمقابلة المقننة تشكل موقفا متشابها بالنسبة لجميع الأشـخاص. والعكس صحيح ً .
ولكن عينة السلوك ستكون واحـدة إلى . وقف مماثلولا يمكن بالطبع أن نقول إنه م

ومن هنا تكون المقارنات بين الأشخاص أكثـر . حد كبير بالنسبة لجميع الأشخاص
ًعدلا, كـما أن المعلومـات التـي نحـصل عليهـا تتـصل بـنفس الـسمات عنـد جميـع 

 . الحالات
ن الـشخص وإن كا.  ولكن الموقف فى المقابلة المقننة يكون إلى حد ما غير طبيعي

سواء فى المقابلة المقننة أو غير المقننة, لا بد أن يدرك أنه فى موقف مقابلة, غير أنـه فى 
ًموقف المقابلة المقننة ـ لاقتصار الباحث على أسئلة محددة تقريبا ـ قد يغفـل جوانـب 

 . معينة من سمات شخصية الفرد قد لا تحتويها الأسئلة الموضوعة
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)EאאאאאW 
 :ويقوم بها الأخصائي النفسي على مرحلتين

مقابلة ما قبل الاختبار النفسي,وذلك لتهيئة المفحوص ـ سواء كان طفلا : الأولى
ًعقليا ونفسيا للتخفيف من مخاوفه وقلقـه مـن موقـف الاختبـار حتـي  –ًأو مراهقا  ً

 . ًيكون أدائه سليما
لاختبار,وذلك لإشباع رغبة المفحـوص فى معرفـة مقابلة ما بعد إجراء ا: والثانية

وهـذا الإجـراء لـه بـالغ الأثـر عـلى نفـسية . نتائج الاختبارات التـي طبقـت عليـه
المفحوص لأن معرفة النتائج تخفف من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق الاختبارات, 

ختيارية  المقابلة الا"ويسمي البعض هذه المقابلة . كما أنه يساعد فى توجيه المفحوص
 ).٤٥: ١٩٨٩نايفة قطامى ومحمد برهـوم, ("
)EאאאW 

 وتهدف هذه المقابلة إلى تعريف المفحوص بمشكلة وبطريقـة العـلاج المناسـبة, 
ًوضرورة التعاون مع الفـاحص, وفى هـذه المرحلـة يكـون الاهـتمام موجهـا نحـو 

. فحـوص, والـسؤال عـن توقعاتـه الحـاضرةإستيضاح المشكلة التي يعاني منهـا الم
بتوعيـة المفحـوص بمـشكلته,وتوضيح ) الفـاحص(ويقوم الأخصائي الكلينيكـي

إمكاناته المتاحة, وتعديل آرائه واتجاهاته الخاطئة نحو نفسه ونحـو العـلاج النفـسي 
ًمعا, وفى نفس الوقت تستهدف المقابلة الممهدة للعلاج النفسي مـساعدة المفحـوص 

 ).١(ة شخصيته وتعديل سلوكه نحو الأفضل بصفة عامةعلى تنمي
אאאאאW 

 يتضح مما سبق أن المقابلة الجيـدة ليـست مجـرد سلـسلة مـن الأسـئلة العرضـية 
. بل هى خبرة دينامية بـين شخـصين يـتم التخطـيط لهـا بعنايـة. والإجابات العامة

                                                           
المقابلـة :  لمزيد من الضوء على طريقة المقابلة كأداة من أدوات جمع البيانات يمكن الرجوع إلى كتـاب) ١(

دار المعرفـة : الإسـكندرية): ١٩٨٥( في الإرشاد النفسي والعلاج النفسي تأليف مـاهر محمـود عمـر
 .٧١ ـ ٥١فصل الثاني ص ص الجامعية ـ وبصفة خاصة ال
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َّهدف معين; فخلـق جـو ودي متـسامح, وتوجيـه المناقـشة فى الاتجاهـات لتحقيق 
المطلوبة,وتشجيع الفرد موضع المقابلة على كشف المعلومات, وإثارة دوافعـه لكـي 
يستمر فى تقديم حقائق مفيدة, كل ذلك يتطلب درجة عاليـة مـن المهـارة والكفـاءة 

 : ًيتذكر دائما العوامل التاليةالفنية, ولتقويم فعالية المقابلة يجب على الباحث أن 
אWאאW 

هل حـدد :  وفى هذا العامل يسأل الباحث نفسه عدة أسئلة منها على سبيل المثال
ًمسبقا, ميـادين المعلومـات التـي سـتتناولها المقابلـة? وهـل أعـد الأسـئلة المناسـبة 

رد ـل الفــتـي تجعـلاستخلاص البيانات المطلوبة? هل أدخل بعـض التعليقـات ال
رف أكبر قـدر ممكـن ـث? هل عـموضع المقابلة يشعر بارتياح واستثارة تدفق الحدي

حتـى يـستطيع أن يكـسب  )١(ُن ميول المفحوصين وأفكارهم وأطـرهم المرجعيـةـع
ثقتهم ويتجنب معاداتهم,ويستخلص خـبراتهم ومجـالاتهم المعرفيـة الخاصـة? هـل 

ًطـرهم المرجعيـة وتفـسير إجابـاتهم تفـسيرا ُحصل على المعلومات الكافيـة لفهـم أ
 ￯ًصحيحا? هل عين موعدا محددا للمقابلة فى وقت مناسب للمفحوص? هل أجر ًً َّ

وفى موقـف يمكـن ) عـادة فى مقابلـة خاصـة(المقابلة فى بيئة يرتاح لها المفحـوص?
لات ـن المقابــًيلا مــًر￯ عـددا قلــًالحصول فيه على أكثر المعلومات نفعا, هل أجـ

بدئية لاكتشاف نـواحي الـضعف فى مناهجـه أو طريقتـه أو أسـئلته أو نظامـه فى الم
                                                           

 Frame Of Reference:  الإطار المرجعى  ) ١(
ًوعادة ما يكون الإطـار . معيار يستخدمه الفرد للحكم على أفكاره وأفعاله وما يتوصل إليه من نتائج

 Cognitiveالمرجعي للفرد هو أبعاد الواقع والنواحي الأخلاقية وغيرها التي تشكل خريطته المعرفية

Map والخريطة المعرفية خريطـة نظريـة أو نمـط . تي يستخدمها في تقويم العالم الواقعي ومواجهته ال
والمفهوم يستند إلى مسلمة مؤداها أن الفرد يبحث . ًيتشكل في عقل الفرد لحل مشكلات كالمتاهة مثلا

ًعن قرائن وموجهات ويجمع بينها كالعلاقات البيئية أكثر من كونه متلقيـا سـلبيا للمعلو مـات التـي ً
: انظـر  (Tolman " تولمان"وقد وضع مصطلح الخريطة المعرفية في الأصل . يحتاجها لتحقيق الهدف

الجزء الثاني, . معجم علم النفس والطب النفسي) ١٩٨٩(جابر عبد الحميد جابر وعلاء الدين كفافي 
 ) . دار النهضة العربية: , القاهرة ١٣٣٠, الجزء الثالث, ص ٦٤٦ص
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التسجيل? إلى آخر الأسئلة التي من شأن الإجابـة عنهـا أن تجعـل المقابلـة أداة ذات 
 . جدو￯ فى البحث

אWאW 
ً هل كان المقابل لطيفا, كفؤا, صريحا, ومتزنا? هل تجنب الإسراف فى العا ً ً طفة أو ً

الجد أو التعاطف مع المفحوصين? هل تحاشي أسلوب التعالي أو الحماية أو الدهاء أو 
ًالخبث أو العنف مع المفحوص? هل اسـتخدم ألفاظـا مناسـبة ومـدخلا ملائـما فى  ً ً

 .. العمل مع الفرد موضع المقابلة? وهكذا
אWאאW 

: باحث أن يسألها إذا قام هو بالمقابلة مـا يـليومن الأسئلة أيضا التي يتعين على ال
ًهل كان مستمعا محللا, يقظا, يفطن عند الضرورة إلى إعادة سؤال أو شرحـه? هـل  ً ً
كان يكتشف الإجابات الغامضة أو المتناقـضة أو الهروبيـة أو المخادعـة? هـل كـان 

ر￯ معهـم يوجه بمهارة أسئلة بديلة أو أسئلة ثاقبة, حتي يساعد الأفـراد الـذين يجـ
المقابلة على تذكر المعلومـات, أو التفـصيل فى عبـاراتهم,أو توضـيح تفكـيرهم, أو 
ًمراجعة الحقائق, أو تقديم دليل أكثـر تحديـدا وواقعيـة? هـل كـان يوجـه الأسـئلة 
ًبالسرعة التي تلائم أفراد المقابلة? هل كـان يوجـه الأسـئلة العامـة أولا ثـم يجعـل 

ا? هـل كـان يتتبـع الإشـارات المهمـة التـي أعطتهـا لـه ًالأسئلة التالية أكثـر تركيـز
استجابات المفحوصين, ويواصل توجيه الأسئلة فى نفس الاتجاهات المثمـرة, حتـي 

 يستخلص جميع المعلومات المفيدة? 
 هل كان يعقب بتعليقات دقيقة, ليعيد المقابلة فى الاتجاهـات التـي كانـت أكثـر 

 مـن الأفـضل أن يقـترب مـن الأمـور ملاءمة للبحث? هل كان يدرك متـي يكـون
الدقيقة ويسبر ما فى الأعماق? وهل صاغ نصوص هذه الأسئلة بعناية? هـل كانـت 

ات ـير إلى الإجابــا تـشـئلة وتوقيتهـنغمة صوته أو تعبيرات وجهه أو تركيب الأس
ة ـار أن إجابــن إظهـف عـه وكـوص أو كبتـتي يفضلها? وهل تجنب لوم المفحـال
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 أو ضايقته أو لم ترضه? هل كان يبحث عـن نفـس المعلومـات بطـرق ما قد صدمته
مختلفة أثناء المقابلة لكي يتحقق من صدق الاستجابات? هل تحقق من صحة بعـض 
الإجابات بـالرجوع إلى الـسجلات الرسـمية? هـل أنهـي المقابلـة قبـل أن يـصبح 

 ًالمفحوص متعبا?
אאWאW 

َّتمارة أو بطاقـة مقننـة, أو نظامـا يمكنـه مـن تـسجيل  هل اسـتخدم المقابـل اسـ ً
الملاحظات بسرعة ودقـة? هـل سـجل بوضـوح نفـس كلـمات المفحـوص وقـت 
صدورها أم بعد المقابلة مباشرة? هل فكر فى استخدام شريط للتـسجيل, ممـا يجعلـه 
 ًمتفرغا أثناء المقابلة, ويمده بوسيلة للتحقق من الاستجابات فيما بعد, ويحافظ عـلى

الخواص الانفعالية والصوتية للإجابات, ويـساعده عـلى تجنـب عمليـات الحـذف 
ًوالتحريف والتغيير, وتجنب الأخطاء التي تحدث أحيانـا فى التقـارير المكتوبـة عـن 
َّالمقابلة? هل دون المقابلة بما لاحظه مـن سـلوك أو حـالات لا تتفـق مـع إجابـات 

يـة ذات الدلالـة, وحـالات الـتردد, المفحوص? هل قام بتسجيل المظـاهر الانفعال
َواللعثمة, والـسكتات أو الانتقـالات الفجائيـة والكلـمات التـي تـصحح بـسرعة  َ ُ

 وعمليات الحذف الواضحة? 
אW 

ــة اســتخدامها فى الحــالات التــي يكــون فيهــا  ــة بإمكاني ــز المقابلــة البحثي  تتمي
ة وعدم إجادتهم للقراءة والكتابـة, بالإضـافة ّالمفحوصين على درجة كبيرة من الأمي

ُّإلى توفر عدد من المميزات التي لا توجـد فى غيرهـا مـن أدوات البحـث المتعـارف 
 . عليها

 : ومن هذه المميزات أو الإيجابيات على سبيل المثال
إمكانية الحصول على استجابات لكل البنود التي تتـضمنها القائمـة المعـدة ) ١(

ول الباحـث أن يحـصل عـلى كافـة البيانـات المـراد معرفتهـا مـن لذلك, حيث يحـا
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ًالمفحوصين بوسائل شتي منها الإلحاح أو الإقناع, مما يجعلـه مرنـا فى شرح أهـدافها 
 . ًومتضمناتها وما قد يكون غامضا منها

ًإمكانية الحصول على المعلومات المراد معرفتها وفقا لتسلسل البنود الـواردة ) ٢(
 . ًأو وفقا لترتيبها الذي وضعها عليه الباحثفى القائمة, 

إمكانية الحصول على المعلومـات المـراد معرفتهـا بدرجـة تكـون أكثـر دقـة ) ٣(
ًوتعبيرا عن مشاعر المفحوص نفسه; لعدم تأثره بمشاورة غيره مـن النـاس, ولقلـة 

 . نسبة الفاقد فى إجابات البنود المستفسر عنها
 الانتقادات التـي توجـه إلى اسـتخدام المقابلـة ٍ ومن ناحية أخر￯ يوجد عدد من

 : ٍالبحثية وتحد إلى حد ما من إيجابياتها نذكر منها
ّ قد لا تتصف البيانات المتحصل عليها من المفحوصين بالموضوعية حيث قد −١ ُ

 من قبل الباحث نفسه سواء كان هذا التحيز Personal Biasُّتتأثر بالتحيز الشخصي 
لاستجابات الخاصة ببنود القائمـة أو صـياغتها مـن خـلال وجهـة ًممثلا فى تزييف ا
 . نظره الشخصية

َّ قــد لا تــصلح نهائيــا إذا تــضمنت القائمــة بنــودا حــساسة تثــير الخجــل فى −٢ ً ً
ًالاستجابة عليها ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الجنسية أو الدين أو الحياة الخاصة جدا 

 . للمفحوصين
د والوقت والمال حيث قـد تحتـاج إلى عـدد كبـير مـن  تتطلب كثيرا من الجه−٣

المساعدين الذين يقومون بالمقابلات لجمع البيانات, كما أنها قد تحتاج إلى مصروفات 
ماهر عمر, .(كثيرة تنفق على وسائل انتقالهم إلى الأماكن التي يوجد بها المفحوصون

 ).٦٣ ـ ٦٢: ١٩٨٨
 :الشخصيةوالشكل التالى يشير إلى أنواع المقابلات 
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 : تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع البيانات والمعلومات       
 يتم تقويم البنود والفقـرات والأسـئلة والاسـتجابات المـستمدة مـن كـل مـن 

المحتـو￯, والـصياغة, : الاستبيانات والمقابلات من خمـسة زوايـا أو جوانـب هـى
وفيما يـلى إشـارة إلى . ات ومن حيث الاختبار المبدئىوالتسلسل وأشكال الاستجاب

 : أساليب التقويم الخمسة بشئ من التفصيل
WאW 

 هل كان كل سؤال ضرور￯ بحيث لم يكن هناك مفر من توجيهه? ) ١(
 هل تمت صياغة كل سؤال بدقة بحيث يستدعى الاستجابات المطلوبة? ) ٢(
 ئلة الصفات المميزة للبيانات المطلوبة تغطية كافية? هل تغطى الأس) ٣(
هل توجه أية أسئلة ليس لد￯ الذين نطبق عليهم الاستبيان أو نجر￯ معهم ) ٤(

 المقابلة المعلومات اللازمة عنها? 
هل تتطلب طبيعة الاستبيان أو طبيعة المقابلة أن تكـون هنـاك أسـئلة أكثـر ) ٥(

ٍتحديدا للحصول على وصف دقيق ل سلوك الذ￯ يجيب عن بنـود الاسـتبيان ً
 أو يجيب عن أسئلة المقابلة? 

هل يجب أن توجد أنواع من الأسئلة العامة, لكى تستثير اتجاهات أو حقائق ) ٦(
 عامة? 

هل الأسئلة تتضمن تحيزات شخصية من جانب الباحث, أو تتركز فى اتجـاه ) ٧(
 واحد, أو موجهة فى وقت غير مناسب? 

ً سؤال عددا كافيا من الاختيـارات كـى يتـيح لمـن يجيـب عـن هل يقدم كل) ٨( ً
ًالأسئلة أن يعبر عن نفسه تعبيرا صحيحا ودقيقا?  ً ً ِّ 

WאW 
هل تمت صياغة كل ســؤال فى لغـة واضـحة ومفهومـة وغـير غامـضة أو ) ١(

 مضللة? 
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المقابلــة مــوجز هــل تركيــب عبــارات الاســتبيان أو الجمــل المــستخدمة فى ) ٢(
 وبسيط? 

نتيجة عدم وجود الاختيـارات المهمـة, ) أو مضللة(هل هناك أسئلة غامضة) ٣(
أو لوجود اختيارات سيئة التركيب; أو لعدم ملاءمة ترتيبها, أو عدم كفايـة 

 . الإطار المرجعى?
هل تم استخدام كلمات أو عبارات نمطية, أو توحى بالتميز, أو بتفضيلات ) ٤(

 ث تؤد￯ إلى تحيز الاستجابة? معينة بحي
هل صيغت الأسئلة بحيث تضايق المفحوصين أو تحيرهم, أو تغضبهم, ممـا ) ٥(

 يدفعهم إلى تزييف إجاباتهم? 
هل صياغة الأسئلة التى يغلب عليها الطابع الشخصى بالنسبة للمفحوصين ) ٦(

 تكون أفضل لاستثارة المعلومات المطلوبة? 
WאW 
تمهد لتلك الأسئلة التى تليهـا, وتـساعد فى ) المبدئية(هل الأسئلة التمهيدية) ١(

 استدعاء الأفكار; أم أنها تثير موضوعات متلاحقة غير مناسبة ومربكة? 
هــل تــم تجميــع الأســئلة فى مجموعــات بحيــث تحــتفظ بانــسياب تفكــير ) ٢(

 المفحوص? 
ًيجيا بحيث تستثير الاهتمام, وتحافظ على ًهل تم ترتيب الأسئلة ترتيبا استرات) ٣(

 الانتباه, وتتجنب المقاومة? 
 هل أسئلة التتبع أو التعمق ضرورية? ) ٤(
אWאW 
هل الأفضل الحصول على استجابات فى صورة تتطلب علامة, أو درجة, أم ) ١(

 كلمة أو اثنتين, أم كتابة عدد أم إجابة حرة? 
ا هو أفضل نوع من الأسئلة التى تتطلب وضع علامات? هل هـى أسـئلة م) ٢(

 التصنيف الثنائى, أم الاختيار من متعدد, أم التدريج بطريقة خماسية? 
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هل من المرغوب فيه تحديد الدرجة عند إعطاء تقديرات للبنـود باسـتخدام ) ٣(
 المقاييس الترتيبية أو مقاييس المسافات, أو النسب? 

ليمات موجزة واضحة, ومكتوبة بجانب مواضع تطبيقهـا, وتجعـل هل التع) ٤(
إتباعها بترك مسافات, أو أعمـدة, أو مربعـات مناسـبة ) اليسير(من السهل

 خالية? وهل من الضرور￯ وجود أية أمثلة? 
هل أعد الاستبيان أو أعدت المقابلة بطريقـة معينـة بحيـث تـوفر الـسهولة ) ٥(

 والدقة فى تبويب البيانات? 
ًهل تم ترتيب استجابات الاختيار من متعدد ترتيبا عـشوائيا بحيـث تقلـل ) ٦( ً

 احتمالات الأخطاء المنتظمة? 
WאאFאEFאאWE 

ًهل تم إعطاء المفحوصين شرحا وافيا واضحا للهدف من الدراسة) ١( ً وبالتالى (ً
والغرض المعين مـن كـل سـؤال أثنـاء )  الوسيلة أو الأداةللهدف من تطبيق

 فترة الاختبار المبدئى? 
 هل تم التحقق من ثبات الاستجابات, بعد إعادة صياغة الوسيلة المقترحة? ) ٢(

ِّوالشكل التالى يلخص أنماط تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع 
 :البيانات والمعلومات

من حيث 
 ￯محتو
 الأسئلة

من حيث 
صياغة 
 الأسئلة

من حيث 
تسلسل 
 الأسئلة

من حيث 
أشكال 

 الاستجابات

من حيث 
الاختبار 
 المبدئى
 تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع البيانات والمعلومات

F٩Eאא Projective Techniques 
 هى مـن Projective Techniques أو الفنيات الإسقاطية الاختبارات الإسقاطية

الوســائل والأســاليب المهمــة فى جمــع المعلومــات فى البحــوث التربويــة والنفــسية 
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والاجتماعية وهى من نوع الاختبارات الإدراكية غير محددة البنية, ومهامهـا تـسمح 
ا تتـسم للمفحوص بإصدار عدد غير محدد مـن الاسـتجابات المحتملـة, وتعليماتهـ

بالعمومية التى تسمح للمفحوص بإطلاق عنـان خيالـه, ومثيراتهـا فيهـا قـدر مـن 
 . الغموض

 وتقوم على افتراض أن تنظيم الفرد لموقف غامض غير محـدد يـدل عـلى إدراكـه 
والأساليب أو الفنيـات الإسـقاطية تكـشف عـن تكـوين . للعالم وعلى استجابته له

 لا شعوره, وتعتمد على إسقاط مـا فى نفـس شخصية الفرد واتجاهاته وما يعتمل فى
 .الفرد وبخاصة ما فى اللاشعور على الموقف الذ￯ أمامه

أن ) ٤٧٠: ١٩٨٧(" فــؤاد أبــو حطــب وســيد عــثمان وآمــال صــادق "ويـذكر 
الافتراض الكامن وراء هذه الأساليب أن الطريقة التى يدرك بهـا المفحـوص مـواد 

لموقف ـ سـوف تعكـس الجوانـب الأساسـية الاختبار ويفسرها ـ أ￯ طريقة بنائه ل
لتكوينه النفسى; أ￯ أن مواد الاختبار سوف تعمل فى هذه الحالة كأنها شاشة عرض 
يسقط عليها الشخص آراءه, واتجاهاته, وطموحاته ومخاوفه, وصراعاته وعدوانيته 

 . وما إلى ذلك من جوانب
 كمثـيرات وهناك أدوات كثيرة تستخدم لتحقيق هـذا الغـرض وتـستخدم هنـا

ًتسمح للشخص سواء كان طفـلا أو مراهقـا أن يحملهـا معانيـه الخاصـة وتنظيمـه  ً
إلخ, لأنها مثيرات غير واضحة, ولسنا هنا بصدد الإشارة إلى كـل أنـواع ...ونزواته

الاختبارات الإسقاطية ولكن يكفى أن نشير إلى أمثلة منها حـين نتنـاول تـصنيفاتها 
 . المختلفة

الإسقاطية على نطاق واسع فى معظم البحـوث الكلينيكيـة وتستخدم الأساليب 
وبعض الدراسات الأنثروبولوجية وبحوث علم النفس الاجتماعى ودراسات علم 

 .نفس النمو
 وتبتعد الأساليب الإسقاطية عن التأثيرات الذاتيـة كـما هـو الحـال فى أسـاليب 

ا موضـوعى إلى حـد فالقياس هن) كالملاحظة أو تسجيل تاريخ الحياة اليومية(سابقة
كبير, حيث تتم اسـتثارة المفحـوص بطريقـة غـير مبـاشرة تجعلـه يعكـس جوانـب 
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وهناك مقاييس كثـيرة تعتـبر إسـقاطية لـيس هنـا مجـال . شخصيته أثناء الاستجابة
 .الحديث عنها بالتفصيل

אאאW 
 " لينــدز￯" عــن) ١٦٢: ١٩٩٦(" فــؤاد أبــو حطــب وآمــال صــادق " ينقــل 

Lindzey(1959( أنه يصنِّف الأساليب والفنيات الإسقاطية فى ضوء خمـس فئـات ,ُ
 : أساسية من الاستجابة هى

 . استجابة التداعى باستخدام الكلمات أو بقع الحبر: الأولى
 . استجابة البناء والتركيب باستخدام القصص والصور: الثانية
 . مل الناقصة أو الأشكال غير المكتملةاستجابة التكملة باستخدام الج: الثالثة
 . استجابة الترتيب لعناصر لفظية أو مصورة: الرابعة
 . استجابة التعبير من خلال الرسم, أو اللعب, أو الموسيقى: الخامسة

 وفى الفقرات التاليـة يـشير المؤلـف إلى بعـض الاختبـارات الإسـقاطية الأكثـر 
 . ًاستخداما فى مجال البحوث الإسقاطية

)١ (אאאW 
وربما يرجع هـذا إلى .  تعد هذه الطريقة أول طريقة إسقاطية استخدمها البحاث

ما كان للارتباطات والنظرية الترابطية من أهمية فى علم نفس القـرن التاسـع عـشر, 
 بمحاولـة ليجعـل مـن هـذه الوسـيلة طريقـة منهجيـة تـسمح " يـونج "ولقد قام 

وفى هذه الطريقة يطلب الكلينيكـى إلى الـشخص أن . لصراعبالكشف عن مواطن ا
يجيب على الكلمة المقترحة بأول كلمة تـرد إلى ذهنـه, فيـسجل الكلينيكـى الإجابـة 
وزمن الرجع وبعض الملاحظات المتصلة بالسلوك الإجمالى للشخص, ولكـن هـذه 

يمـة التـى ًالطريقة لا تستخدم فى الوقت الحاضر إلا نـادرا, سـيان فى صـورتها القد
تستند إلى قوائم من الكلمات المعدة من قبل أو فى صورتها الحديثة حيث تقود الكلمة 
المعطاة للمفحوص إلى كلمة يجيب بها فنقدمها إليه من جديد فتقود إلى كلمة جديدة 
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فكـلا الطـريقتين قليـل الفاعليـة . وهكذا على نحو مـا يحـدث فى تفـسير الأحـلام
 . ر￯ المتاحةبالقياس إلى الطرائق الأخ

ّ ويخطئ البعض ولا شك حين يتوهم بساطة الظاهرة هنا, فتـدخل ميكانزمـات 
ُالدفاع والمقاومة فى شتى صورها يبعد بها عـن البـساطة المزعومـة, فحـين تتلاحـق 
الكلمات المقترحة بصورة سريعة يمكن للدفاعات أمـام الكلمـة الهامـة أن تـضطلع 

 فى التـو بكلمـة حياديـة بيـنما يـستجيب بعـد بتأجيل الاستجابة الحقيقية فيستجيب
ومعنى هـذا أن . كلمتين أو ثلاث كلمات, بالكلمة التى اضطلعت المقاومة بتأجيلها

وثمـة . الإجابة الحقة لا تظهر أمام كلمتها وإنما أمام كلمة أخر￯ من الكلمات التالية
 الـذ￯ صور أخر￯ للمقاومة منها أن يجيب الشخص بكلمة مرادفة أو باسـم النـوع

تدخل الكلمة تحتـه أو بتعبـير مـن التعبـيرات الثقافيـة الـشائعة ومـا إلى ذلـك مـن 
وهكذا تعتبر اختبارات تداعى الكلمات مـسائلة تاريخيـة . استجابات منطقية دفاعية

 .ليس غير
)٢ (אאאW 

أن يقـوم بإكمالهـا  نقوم فى العادة بتقديم جملة ناقصة إلى المفحوص ونطلـب إليـه 
ً, وعادة مـا تـشتمل الجملـة عـلى كلمـة " ساكس"على النحو الذ￯ نجده فى اختبار 
 أشـعر بـالقلق ", ".  كنـت أتمنـى لـو كـان أبـى"هامة ضمن إطار موجه من قبيل 

وكذلك الحـال بالنـسبة إلى إتمـام .  إلخ".. يعترينى الشعور بالذنب إذا", "..عندما
فحوص عبـارة تصلح بداية للعديـد من القصص وذلك القصص عندما نقدم إلى الم

 وكانت الشمس على وشك الغـروب عنـدما انطلـق الـزورق بـى وهـى "من قبيل 
ً أخـيرا اسـتطعت الحـصول عـلى ", و"..تجلس إلى جانبى على صفحة النيل الهادئـة

ًوهذه الاختبـارات وخـصوصا فى صـورة إتمـام . ".. العصا السحرية وأمسكت بها
ًتلف فى شئ عن اختبارات التات وإن كانـت أقـل شـمولا بالقيـاس القصص لا تخ

إليه, إنها تفيد فى الحصول على فكرة استطلاعية عن المفحوص بالإضافة إلى سـهولة 
ومـن الأفـضل . اندماجه فيها بحيث لا يتنبه إلى الطابع المـصطنع لموقـف الاختبـار
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جماعية ولكنهـا عـلى أيـة تطبيقها عن طريق الكتابة ومن الممكن استخدامها بصورة 
 . حال تعد محدودة النتائج بالقياس إلى التات

)٣ (אאW 
 تتلخص فكرة الرورشاخ فى استخدام بقع الحبر للكشف عن العمليات النفسية 

ولقد كـان تأويـل البقـع يـستخدم فى . التى تميز شخصية الفرد الذ￯ يقوم بإدراكها
نجد بعـض مخلفاتـه فى تأويـل رواسـب القهـوة والـزاج القديم للتنبؤ بالمستقبل مما 

 إلى وجود وصلة بـين نـوع ١٩٠٦ عام " بارتلت "ولقد نبه ).ّالشبة الزفرة(الأبيض
 . الإجابة التى يقدمها الشخص وبين حياته العاطفية الخاصة

 ومن المعلوم أن رورشاخ قد انتهـى إلى لوحاتـه العـشر بعـد عـشرة أعـوام مـن 
ًويستند هذا الاختبار أساسا إلى تأويل الأساليب الإدراكيـة فـلا . التجريب الأعمى

ًيلعب تأويل المضمون إلا دورا ثانويا وعلى الرغم مما يطبع هذا الاختبار من اهـتمام . ً
بحساب الدرجات فإنه مع ذلك اختبـار دينـامى فى صـميمه, ينتهـى بنـا إلى لوحـة 

 . كلينيكية تشخيصية
عينة لطريقة الشخص فى الاسـتجابة إزاء جملـة مـن  تعتبر هذه الإجابات بمثابة 

مواقف الحياة المختلفة, لقد كانت تأويلات رورشاخ كما قلنـا تـستهدف فى البدايـة 
التشخيص الفارق لمختلف صور العصاب, فكان ينتهى إلى تشخيص نوع العصاب 

ًونظـرا لأن لوحـات الاختبـار لا تتـيح تـدخل الـدفاعات فقـد وفـق . عند الفـرد
 . ٍشاخ إلى حد كبير فى تحقيق ما كان يستهدفهالرور

 ومن الصحيح أن رورشاخ قد نحا بتفكيره منحى أقـرب إلى التنميميـة منـه إلى 
ًولعل هذا يرجع إلى ما كان سائدا فى ألمانيا من دراسات تنميطية تستهدف . الدينامية

ًأويلا فعلى سبيل المثال نجـد أن تأويـل الإجابـات تـ. تصنيف الشخصيات فى أنماط
يستند إلى المنطقة يساير النزعة الشائعة عند علماء الأنماط والتـى تـر￯ فى الإجابـات 
الإجمالية التى تنصب على البقعة كلها ما يشير إلى الميل إلى التجريـد والتعمـيم, بيـنما 

 يـشير إلى  فإنـهتفصيل الأجزاء يشير إلى النزعات العملية أما الإغراق فى التفاصـيل
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 وكذلك فكرة التقابل ما بين الشكل واللون فإنها من الأفكار الـشائعة عدم السوية,
فى علم النفس الألمانى حيث يرتبط اللون بالانبـساطية الاندفاعيـة والهـستيرية بيـنما 

ــة ــة والقهري ــة العقلاني ــرتبط بالجواني ــشكل ي ــستند إلى . ال ــى ت ــات الت ــا الإجاب أم
ات الداخليـة والاسـتعدادات الطبيعيـة فتشير إلى ثراء الإمكاني) الكنيستيزيا(الحركة
ولكن مهما يكن من أمر هذه النظـرات التنميطيـة والاعـتماد عـلى الأرقـام . الجوانية

فإن الاختبار يستند فى أساسه إلى الدينامية بمعنى الأسـاليب الإدراكيـة . والإحصاء
ويتـضح ذلـك مـن أن الاختبـار لا . التى يستجيب بها الشخص إزاء مواقف الحياة

نتهى إلى مجرد تحديد نمط للشخص ولا تحديد مكانه بالنسبة إلى الآخرين وإنما يقدم ي
 . عنه لوحة كلينيكية تشخيصية

 تتباين طريقة استخدام هذا الاختبار على الرغم من محاولات عديدة لتوحيـدها 
إلى حد أن الرموز المستخدمة ما زالت تختلف من بلد إلى آخر, فبينما يفضل الـبعض 

تلقى الشخص أثناء إجابته نجد البعض الآخر يفضل أن يجلـس الـشخص فى أن يس
مواجهته ويفضل البعض الثالث أن يكون إلى الوراء من الـشخص ليـستطيع النظـر 

وتحرص الغالبيـة عـلى اسـتبعاد العوامـل . إلى اللوحة فى استبعاد للخجل أو الحرج
ت أو الإضـاءة غـير الدخيلة التى قد تؤثر على طبيعـة الإجابـات وذلـك كالأصـوا

 . العادية, وأما قياس زمن الرجع فيتم بدقة بالنسبة إلى كل إجابة وكل لوحة
 أما صعوبة إفهام الشخص ما ينبغى أن يفعله تدفع البعض إلى التضحية باللوحة 

ولكن هذا يؤثر عـلى التأويـل فى تتابعـه التلقـائى . ًالأولى ليتخذها مثالا يشرح عليه
 فى التوضـيح " كلـوبفير"ومن هنا فإن الغالبية تتبع طريقة . اخالذ￯ أراده له رورش

 كثير من الناس ير￯ فى هذه البقعة كثرة من الأشياء فماذا تر￯ أنـت? ": بعبارة كهذه
 وينبغــى أن يحــرص الأخــصائى عــلى ان يتبــع طريقــة موحــدة بعينهــا فى تقــديم "

￯ مقلوبـة وإن كـان ًاللوحات إلى الشخص فلا يقدم الواحدة مثلا معدولة والأخـر
 . عليه أن يترك الحرية للشخص فى أن يغير من اتجاه اللوحة كما يشاء

 وثمة مشكلة تتصل بصعوبة تحديد الشكل بمعنى تحديـد المنطقـة التـى ينـصب 
عليها إدراك الشكل, فلو طلبنا إلى الشخص أن يحدد المنطقة فى نهاية كل لوحـة فـإن 
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أما إذا طلبنا إليه ذلك فى نهايـة الاختبـار . اتذلك سيؤثر ولا شك على تتابع الإجاب
فستتعرض تحديداته لتأثير الذاكرة والنسيان, ومع هذا فالغالبيـة تفـضل اتبـاع هـذا 

أما فيما يتصل بالأشكال الشائعة فإن البعض لا يتحرج من أن يـوحى . الحل الأخير
ء بهـا إلى الشخص بها حتى يتبين ما إن كان الشخص قد رآهـا وأحجـم عـن الإدلا

 . ًلتفاهتها وظهورها الواضح أو أنه حقا لم ينتبه إليها
 ويتم تسجيل الإجابات باستخدام الرموز, فلو أدرك الشخص البقعـة كلهـا فى 

, ولو انصب إدراكـه عـلى جـزء كبـير G, أو بالفرنسية Wإجمالها سجلنا بالإنجليزية 
, وهـذه الحالـة DD, أما فى حالة جزء تفـصيلى أو قليـل الأهميـة فنـسجل Dسجلنا 

ًالأخيرة يمكن أن تتخذ صورا مختلفة فلو أدرك الشخص أرضـية اللوحـة عـلى أنهـا 
 .  إلى غير ذلكdd-d1الشكل سجلنا 

)٤EאאFWאאE )١( 
, وهـو يتـألف مـن ثلاثـين ١٩٣٥ هذا الاختبار عام " مورا￯ ومرجان " ابتدع 

 منظـر بـه شـخص أو جملـة أشـخاص فى لوحة تشتمل كل واحدة فى الغالـب عـلى
بعـض . مواقف غير محددة مما يسمح بإدراكها على أنحاء مختلفة وبينها لوحة بيـضاء

, وبعضها الآخر "ر.  ص" B.Mهذه اللوحات خاص بجميع الذكور ويحمل الرمز 
 بينما بعضها الثالـث خـاص " ر" M سنة ويحمل الرمز ١٤خاص بالذكور فيما فوق 

وهناك لوحات خاصة بجميـع . " ص " B سنة ويحمل الرمز ١٤ت بالذكور فيما تح
 ١٤, بينما توجد لوحات خاصـة بالإنـاث فـوق "أ .  ب" GFالإناث وتحمل الرمز 

 " G سنة وتحمل الرمز ١٤ ولوحات خاصة بالإناث تحت " أ " Fسنة وتحمل الرمز 
ا يتوحـد ً عدم ضرورة الالتزام بهـذه التحديـدات, فكثـيرا مـ" مخيمر"وير￯ . "ب 

الرجال ببطلات القـصص وتتوحـد النـساء بأبطـال القـصص, فليـست العـبرة فى 
 . الذكورة والأنوثة بالأساس التشريحى بل بغلبة السادية أو المازوشية

 نطلب إلى الشخص أن يبتدع قصة عن منظر اللوحة ونفهمه أن القصة لابد وأن 
                                                           

تعنى الموضوع المحور￯ الذ￯ تدور حوله الأحداث, ومن هنا يحسن تسمية التـات باختبـار : ما  الثي ) ١(
 . إدراك الثيمات, فتلك تسمية أدق من الإدراك الداخلى للموضوع ومن اختبار تفهم الموضوع 
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لى ما هو عليه الآن, كـما تنطو￯ على ماضى نتبين منه ما حدث حتى أصبح الموقف ع
نعطـى . لابد وأن تنطـو￯ القـصة عـلى نهايـة توضـح مـا سـتنتهى إليـه الأحـداث

ًاللوحات العشرين على جلستين تستمر كل منها ساعة ولا يحدد عـادة وقـت لكـل 
لوحة, ولكننا نحاول عندما يقف الشخص عند مجـرد وصـف اللوحـة أن نـستثيره 

إلـخ, .. " ثم مـاذا? ", " ما السبب? ", و "?  متى", و " كيف? "بأسئلة من قبيل 
أما فيما يتصل باللوحة البيضاء فنطلب إلى الشخص أن يتخيل بنفسه المنظر ثم يبتدع 

ً أن تكون الإجابة كتابة لما ينطو￯ عليه " مخيمر"وينبغى فى رأ￯ . بعد ذلك قصة عنه
المفحـوص كما يستحسن إن أمكن أن يعطى ! الشطب والخطأ والتصحيح من دلالة

 مـن ضرورة " مخيمـر"وقد سـبق أن رأينـا ما يشير به . لكل قصة العنوان الذ￯ يراه
تكيــف الكلينيكــى مــع كــل حالــة وإن كــان يفــضل فى العــادة أن تبــدأ القــصص 

لتبين اتجاه المفحوص من العاطفيـة والإنـسالية ثـم يـأتى دور ) ١٣, ١٠(باللوحتين
ًتبعـا ) ٧(و) ٦(بعد ذلك تأتى اللوحتـانلتبين موقفـه من الخصاء و) واحد(اللوحة

ًلجنس المفحوص لتبين موقفه من الأوديبيـة, ممـا يعتـبر أساسـيا لتفـسير اللوحـات 
لتبـين العدوانيـة, )  ص ر٨(يكون بعد ذلك الانتقال إلى اللوحة. السابقة واللاحقة

ًتبعا لجنس المفحوص لتبـين موقفـه مـن الجنـسية ) ١٢(,)٩(ثم يأتى دور اللوحتين
لتبين موقف ) ر.  ص١٨(,)١١(ًثلية, وتبعا للحاجة يمكن أن ننتقل إلى اللوحتينالم

ًلتبين موقفه من التفاؤل, وأخـيرا ) ب.  ص١٢(المفحوص من القلق, ثم إلى اللوحة
 . التى يمكن أن تحدد موقفه من التشاؤم) ١٥(تكون اللوحة

ً وتبعا للحالـة أيـضا يمكـن الاسـتعانة بطريقـة إتمـام القـصص بح يـث نعطـى ً
وقـد . للمفحوص عبارة تنطو￯ على إطار موجه ويكون عليه بعد ذلك إتمام القصة

 التات اللفظى مع العميان ثم مع المبصرين فكشف عن فاعليـة لا " مخيمر"استخدم 
 . تختلف بحال عما يمكن أن يكون عليه الأمر عند استخدام لوحات التات

 للـشخص, وعـن مناسـبات  وينبغى تسجيل ملاحظات عن الـسلوك الإجمـالى
ويمكن بعد الانتهاء من . التردد أو الصمت وعلامات الدهشة والتعليقات المختلفة

ولابـد لفهـم . الاختبار أن نستوضح الشخص ما نر￯ ضرورة استيضاحه من نقاط
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الإجابات وتشخيص الحالة من أن نطلب إلى الشخص الكثـير مـن المعطيـات عـن 
لى الإجابـات وسـلوك الـشخص بحـسبانهما وحـدة وينبغى أن ننظر إ. تاريخ حياته

وينبغى التنبه إلى أن التات اختبار كلينيكى بمعنى الكلمة يـستند فى تأويلـه إلى . كلية
ًمفاهـيم السيكودينامية بعيدا كل البعد عن حـساب التـواترات الـذ￯ تقـوم عليـه 

 كلينيكـى ومن هنا فإن تأويل قصص التات يحتـاج فى العـادة إلى. " بيلاك "استمارة 
متمرس لا يشرع فى التأويل إلا بعد أن يفـرغ مـن تـاريخ الحالـة ومـن قـراءة لكـل 

ًفكثيرا ما تنطو￯ قصة لاحقة عـلى مفتـاح التأويـل . القصص التى كتبها المفحوص
الدقيق لقصة سابقة, وكذلك الحال بالنسبة إلى معطيات تاريخ الحياة وما يـتمخض 

 . عنه تفسير بعض أحلامه
אאאאW 

 وير￯ البعض أن هناك أربعـة أسـس تفيـد فى عمليـات التقيـيم باتبـاع الطـرق 
 :الإسقاطية هى

 .تعتبر هذه الطرق حرة وبعيدة عن المؤثرات البيئية أو الثقافية −١
يسهل استجابة المفحوص لهذه الطرق مما يساعد على سرعـة كـشف مميزاتـه  −٢

 .وخصائصه
ًتخدم تلك الطرق فى جو رسمى بحيث يسبب هذا الجو نوعـا لا يجب أن تس −٣

 .من التوتر لد￯ المفحوص
 ).١(يمكن استخدام تلك الطرق بجانب بعض الطرق الأخر￯ كالملاحظة −٤

                                                           
 " لـوين فيلـد " محاولة TOY TESTSمن المحاولات الرائدة في استخدام اختبارات لعب الأطفال ) ١(

LOWEN FELD  وقد تم تعديل هذا الاختبار ومراجعته وتقنيته بواسـطة ١٩٣٩في انجلترا عام ," 
, 1947 عـام Fischer &BOLGAR , وبولجـار وفيـشر١٩٥١ وزملائه سنة " BUHLER "بوهلر 

 شـكل مختلـف كالمنـازل والأفـراد, والحيوانـات ٣٠٠ −١٥٠ويتكون هذا الاختبار الإسقاطي مـن 
ات وأشياء أخر￯ موجودة خارج المنزل وداخله, ويطلب من الأطفال بنـاء كـل والأشجار, والسيار

وقد استخدم هذا الاختبار بنجـاح في . شيء يحبونه مستخدمين في ذلك هذه الأدوات ومنضدة كبيرة
طلعـت حـسن عبـد : انظـر (عن طريـق أسـلوب اللعـب تشخيص اضطرابات الأطفال وعلاجهم

 ).٩٧, اختبارات اللعب ص١٩٩٠الرحيم, 
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 وتستند الأساليب الإسقاطية ـ بصفة عامة ـ عـلى افـتراض مـؤداه أن الأطفـال 
هيـاتهم, صراعـاتهم يمكن أن يكـشفوا عـن رغبـاتهم, اهتمامـاتهم, اتجاهـاتهم, كرا

ًالعاطفية على نحو أكثر وضوحا,عندما ينخرطون فى أنشطة خاصـة بـالتعبير الحـر ٍ .
فالبواعث والصراعات المستترة أو الكامنة يمكن أن تـصبح ظـاهرة خـلال مختلـف 
أشكال التعبير, كاللعب بالدمى, الرسوم, بقـع الحـبر, والنحـت, وتحديـد الـصور 

 .والقصص المكتوبة والشفهية. عليهاالمبهمة أو الغامضة والتعرف 
وقد قام الباحثون بتصميم عدد مـن الأسـاليب الإسـقاطية ـ كلعـب الـدمى أو 
ًالعرائس وغير ذلك من مواقف بيئية حرة نسبيا, بهـدف تجنـب أو تـلافى المـصاعب 
الكامنة فى طبيعة التعبير اللفظـى, الـذ￯ قـد تتطلبـه بعـض أدوات جمـع البيانـات 

واسـتخدمت هـذه الأسـاليب بالفعـل فى دراسـة سـمات شخـصية . ًكالمقابلة مـثلا
الأطفال وخصائصهم الاجتماعية, وقد تقبل البـاحثون فى مجـال علـم نفـس النمـو 
. الطرق الإسقاطية الحديثة التى نشأت على نحو مباشر من مفاهيم التحليل النفـسى

ث فى ومن ثم فقد استخدمت هذه الطرق على نطاق واسع كـأداة مـن أدوات البحـ
هذا المجال, الأمر الذ￯ أد￯ إلى زيادة فهمنا لصراعات الأطفال, ومشاعر العـدوان 

 . لديهم, وما قد يعانون من مشكلات نفسية
אאW 

والأساليب الإسقاطية شأنها فى ذلك شأن أدوات جمع البيانات بصفة عامـة قـد 
ك تتمتـع بعديـد مـن المميـزات, وهـذا َّيوجه إليها بعض الانتقادات إلا أنها مع ذلـ

تتميـز الأسـاليب الإسـقاطية عـن غيرهـا مـن : يمكن توضيحه على الوجـه التـالى
 : الأدوات بخصائص من أهمها

أ ـ عدم إدراك المفحـوص للهـدف مـن الاختبـار الإسـقاطى فهـى أقـل قابليـة 
 .للتزييف

 . ب ـ ثراء الاستجابات التى تصدر عن المبحوث أو المفحوص
 .حساسية الكشف عن بعض الجوانب اللاشعورية الكامنة فى الشخصيةج ـ 
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 .د ـ تكشف عن بعض جوانب الشخصية
هـ ـ تتـسم هـذه الأسـاليب بـالتحرر مـن مـؤثرات البيئـة الثقافيـة والحـضارية 

طلعـت عبـد (Culture Fair Tests: ًوالاجتماعية فهى اختبارات غير متحيزة ثقافيـا
 ).٩٦ ـ ٩٥: ١٩٩٠الرحيم, 

ما أوجه الانتقادات التى توجه إلى هـذه الأداة فهـى أن الـبعض يـر￯ أنـه مـن  أ
الصعب عادة تقييم الأساليب الإسـقاطية بدقـة, وذلـك بـسبب المـشكلة الخاصـة 
بإمكانية التحقق من صدق ما يمكن أن يتوصـل إليـه الباحـث مـن اسـتنتاجات أو 

لبيانـات المـستخدمة فى استدلالات; إذ أن هذه الاستنتاجات تبدو بعيدة عادة عن ا
ًفقد قطعت الطرق والأساليب الإسقاطية شـوطا كبـيرا –ومع ذلك . التوصل إليها ً

 .نحو حل مثل هذه المشكلات النظرية ـ المنهجية
)١٠Eא Rating Scales: 

ً إلى أن مقاييس التقدير تعطى أحكاما عـلى الـسلوك Kerlenyer "كيرلينير"يشير 
ويكـون قيـاس أو تقـدير الـصفة . ق الحواس فى دراسة نمو الطفـلالمدرك عن طري

 :ًإلى جانب الإجابة التى يراها أكثر انطباقا وهى كالتالي) √( المدروسة بوضع إشارة
 .ًأبدا) ٤(.ًنادرا) ٣(.ًأحيانا) ٢.(ًدائما) ١(

وتقوم هذه الأداة على افتراض مؤداه أن هناك الكثير من جوانب الحيـاة العقليـة 
ومن ثم يمكن دراسـتها بطـرق محـدودة بواسـطة . قدة لا يخضع للقياس المباشرالمع

وتنقسم تلك المقاييس عـادة . ًولتحليلها كثيرا ما نستخدم مقاييس التقدير. الاختبار
الأول المقارنــة المبــاشرة أو غــير المبــاشرة بــين الأفــراد وذلــك : إلى نــوعين مهمــين

 الدراسة, والثانيـة عمـل مـستويات للمؤثرات أو الصفات أو للاستجابات موضع
 .لجوانب الحياة أو لسلوك الفرد, ووضع الطفل فى المستو￯ الخاص به

ً أقل طرق التقدير تعقيدا وهو يمثل Ranking Procedureويعتبر إجراء الترتيب 
أداة للقياس يستخدمها كل فرد يكون بصدد إجراء مقارنات بين سلوكين أو أكثر فى 

فإن الباحـث . ُندما يستخدم هذا الإجراء فى مجال علم نفس النمووع. حياته اليومية
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لابد أن يلاحظ الأطفال فترة زمنية ـ قد تطـول إلى عـدة أيـام ـ ثـم يحـدد لأولئـك 
أ￯ يحـدد الأول, الثـانى, (Rank Order Position: الأطفال مواضع ترتيب تدريجية

. ً كالابتكاريـة مـثلافيما يتعلق بسمة معينة مـن سـمات الشخـصية) الثالث, وهكذا
ًونظرا لعدم وجود اختبار مقنن لقياس الابتكارية فإن مثل هـذا الترتيـب التقريبـى 
ًيمكن أن يكون أكثر نفعا وفاعليـة مـن الملاحظـات العـابرة غـير المنظمـة ويمكـن 
استخدام هذه الترتيبات كمحك لقياس صدق مقاييس أخر￯ تصمم لقيـاس هـذه 

 . الصفة أو الخاصية
مقاييس التقدير ـ على الرغم من أنها تمثل أدوات بسيطة ـ بيانـات مفيـدة  وتوفر 

ويمكـن أن نتـصور بـسهولة أن كـل مـن . عن سلوك الأطفـال ونمـوهم النفـسى
إجراءات الترتيب والتقدير لها حدودها كأداة علمية, ولعل من أهـم هـذه الحـدود 

ديه من تقديرات وهذه أمـور  على ما يبهًوأخطرها تأثيرا آراء الملاحظ المسبقة وتحيزات
وقد يكون بعض الملاحظين على درايـة وعلـم بأبعـاد . يصعب استبعادها وتجاهلها

￯ومن ثم تأتى بعض . سلوكية معينة, أكثر من علمهم ودرايتهم بأبعاد سلوكية أخر
أضف إلى ذلك غيـاب الموضـوعية فى هـذه . ًالتقديرات أكثر نفعا من بعضها الآخر

ير, إذ قد تؤثر الانطباعات العامة للشخصية عـلى القـائم بعمليـة الطريقة إلى حد كب
ًالتقدير المشار إليها, كما أن ذاتية الباحث قد تفرض نفسها فمثلا إذا أعجب الباحث 
ّسلوك أحد الأطفال أثناء الملاحظة فإنه يكون أكثـر مـيلا إلى أن يقـدر سـلوك هـذا  ُ ً

ً مـيلا لأن يقـدر سـلوك هـذا الطالـب ًالطفل بالإيجاب, وإذا كره طالبا فيكون أكثر
إلا أنها على أية حال مقاييس سهلة الاستخدام وتحتاج إلى وقت أقـل مـن . بالسلب

 .الطرق الأخر￯ لتنفيذها ويمكن تطبيقها بشكل فرد￯ أو جماعي
 وعلى الرغم مما يمكن أن تنطو￯ عليه البيانات التى نحصل عليها من اسـتخدام 

يرة فى الظاهر بسبب ما تـوفره مـن قـيم ومـا تتيحـه مـن مقاييس التقدير من دقة كب
فإن الباحث ينبغـى ألا يقـصر نفـسه فى دائرتهـا, بـل يحـاول أن . تحليلات إحصائية

￯ًيحصل على ما يتطلع إليه من بيانات مستخدما طرقا وأساليب أخر ً. 
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)١١Eאאא Tests and Scales: 
ًستهدف ـ أساسا ـ تحديد معايير نمـو الإنـسان لئن كان البحث فى ظاهرة النمو ي

حتى يستطيع رعايته وتوجيه مساره, فإنـه يترتـب عـلى ذلـك أن نجـد البـاحثين لا 
يكتفون بمجرد الوصف الظاهر￯ لمختلف جوانبه عـن طريـق ملاحظـة التغـيرات 
ًالتى تطرأ عليها بفعل النمو, وإنما يحاولون أن يحـددوها كميـا, ممـا يـسهل المقارنـة 

يبين بدقة مد￯ النمو, وهم فى ذلك يقسمون مسار هذا النمـو إلى وحـدات مقننـة و
−متعارف عليها مستخدمين المقاييس والاختبارات الـسيكولوجية المختلفـة المقننـة

كوسائل موضـوعية دقيقـة لقيـاس سـمات سـلوكية −التى تتمتع بالصدق والثبات
ومـن بـين . ًدا بطريقـة كميـةًمعينة لد￯ الطفل, أو متابعة هذه السمة قياسـا وتحديـ
 :المقاييس والاختبارات المستخدمة فى هذا الصدد ما يلى

 .توجد مقاييس الوزن, الطول, النمو العضلي: أ ـ فى الناحية الجسمية
 Time ofنجد مقـاييس المـشى, الجـر￯, زمـن الرجـع : ب ـ فى الناحية الحركية

Reaction. )١( 
                                                           

ًتطلب المهارات الحركية تتابعا فى الأفعال وبالتـالى يكـون لهـا أبعـادا ومنيـة ويـسمى ذلـك ت) ١( زمـن "ً
وأحـد هـذه . عادة ما يحدث ذلك مع عناصر ومركبات عديـدة  و"REACTION TIME" "الرجع

هـو الوقـت الـذ￯ ينقـضى بـين بدايـة الفعـل  وMOVEMENT TIMEالعناصر هو وقت الحركـة 
هو الوقت الذ￯ ينقـضى بـين مثـير  وDECISION TIMEصر آخر يسمى وقت القرار ونهايته, وعن

ولقد أشارت عديد من الدراسات فى هذا المجال أنـه بتقـدم الأعـمار الزمنيـة .الفعل والحركة الأولى
ًللأطفال نجد بالتالى اختلافا فى تقدير وأوقات حركاتهم ففى إحد￯ الدراسات أعطى الأطفـال فـيما 

ة مهمتان لقياس زمن الرجع, فى إحد￯ هذه المهام قدمت عشر أنغام مرتفعـة, وعـشر  سن١٦−٤بين 
َ ثانية, وسئلت الحالات أن تضغط على أزرار ٢٥−١٠أنغام منخفضة وذلك على فترات متدرجة من  ِ ُ

ُبأقصى سرعة ممكنة عند تغيير النغم وفى المهمة الثانية سئلت الحالات أن تضغط عـلى الـزرار بأقـصى 
كنة عند سماعهم النغمة العالية فقط, وأعطى كل طفل درجتان واحـدة لـسرعة الاسـتجابة سرعة مم

￯لتنوع الاستجابة من محاولة لأخر ￯ًولقد وجد أن هناك نقصانا تدريجيا فى زمن رد الفعل . والأخر ً
 ثانيـة ٧٥مع التقدم فى العمر الزمنى فبالنسبة للأطفال الصغار كانت حركـة زمـن الرجـع تـستغرق 

 ثانية, ولقد حدث النقصان الأكبر فى وقت حركـة زمـن الرجـع ٢٥بالنسبة للأطفال الأكبر كانت و
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ات الـسمع والبـصر واللمـس والإحـساس نجد اختبار: جـ ـ فى الناحية الحسية
 .بالضغط

الـذكاء والقـدرات (نجـد اختبـارات القـدرات: د ـ فى الناحية العقلية المعرفيـة
 .والتحصيل والتفكير والانتباه والتذكر) الطائفية

ــة ــة الانفعالي ـــ ـ فى الناحي ــضج : ه ــى والن ــسلوك الاجتماع ــار ال ــد اختب نج
 والمكانـة الـسوسيومترية للفـرد , والـسلوك التكيفـى)فاينلانـد(الاجتماعى

 . داخل جماعة الفصل أو جماعة النشاط
واختبـار ) كاتل, أيزنـك(نجد اختبارات السمات: ز ـ فى جانب الشخصية ككل

الشخصية المتعدد الأوجه والاختبارات الإسـقاطية مثـل اختبـار رورشـاخ 
 عبـد(واختبارات اللعب) التات والكات(وتفهم الموضوع للكبار و الصغار

 ).٥٣ ـ ٥٢: ١٩٨٨الفتاح صابر, 
وبصفة عامة يمكن القول أن الاختبارات النفـسية والمقـاييس تـوفر معلومـات 
ًمفيدة فى التطبيق العملى فى مجال توجيه الأطفال, كـما أنهـا تفيـد كثـيرا فى الدراسـة 
المقارنة لنمـو قـدرات الأطفـال أو سـمات شخـصياتهم فى المراحـل المختلفـة أو فى 

كما أنها توفر بيانات مهمة للغاية بالنسبة للباحثين الـذين . البيئية المختلفةالقطاعات 
يسعون لدراسة العلاقات المتبادلـة بـين جوانـب سـلوك الأطفـال, وتـأثير مختلـف 
ًالظروف البيئية على النمو النفسى للأطفال, ويوجد لد￯ علـماء نفـس النمـو سـعيا 

ــ ــاييس إض ــدف التوصــل إلى مق ــصلا به ــما ومت ًدائ ــاد ً ــاس الأبع ــدة لقي افية جدي
ًوهم فى سـعى مـستمر أيـضا بهـدف . فى سلوك الأطفال ونموهم) المركبة(المتعددة

التوصل إلى أساليب إجرائية وقياسية, يمكن أن تحسن أو تزيد من ثبات وفعالية مـا 
 . ًيتوافر لدينا حاليا من اختبارات ومقاييس

                                                                                                                                              
 سنوات كما كانت النتائج متشابهة فى مهمة وقت تقريـر زمـن الرجـع ٩−٤فيما بين ) زمن رد الفعل(
بة  ثانية بالنـس٣٥ دقيقة بالنسبة للأطفال الصغار وكانت ١.٣ث أشارت أن الزمن المستغرق كان حي

 ).٣٤٥ ـ ٣٤٤, ١٩٨٢عادل الأشول, (للأطفال الكبار 
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W 
ثية التى يلجأ إليهـا البـاحثون فى المجـالات  هذه بعض الأدوات والوسائل البح

التربوية والنفسية والاجتماعية فى دراساتهم للأطفال والمراهقين والراشـدين وحتـى 
ويجب أن نشير هنا إلى أن كل أداة من هذه الأدوات وكل وسيلة مـن تلـك . المسنين

يـق الوسائل لها عيوبها ونقائصها, بل هناك بعـض العقبـات التـى قـد تعـترض تطب
 .بعضها فى ظروف خاصة

وعلى هذا فمن الأفضل أن يـستخدم البحـث أكثـر مـن أداة واحـدة, بـل تكـاد 
الدراسات المستفيضة الواعية لا تخلو من اشتمالها على أكثر من أداة واحدة, وبـذلك 
تمــدنا هــذه الأدوات وتلــك الوســائل بالمعلومــات والحقــائق العلميــة التــي تتــسم 

 . عية عن السلوك الإنساني وخصائصهبالأصالة والجدة والموضو
لى أن هذه الأدوات تطبق أو تستخدم إذا توفرت فيها الشروط كما تجدر الإشارة إ

والـشكل . التى حددها الباحثون والمتخصصون على اخـتلاف منطلقـاتهم النظريـة
 .التالى يلخص الشروط الواجب توفرها فى أدات جمع البيانات

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٠٦−@ @
 

 
 

كل 
ش

)٨ (
ات

لبيان
جمع ا

ات 
 أدو

ا في
فره

 توا
جب

الوا
وط 

لشر
ا

 

o b e i k a n d l . c o m




